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أفيون هذا الزمان 


تتبارى أجهزة التليفزيون والإذاعة والسيئا وصفحات اللملات والجرائد 
على شىء واحد خطير هو سرقة الإنسان من نفسه , شد عينيه وأانيه 
وأعصابه وأحشائه ليجلس متسمراً كالمشدوه أمام التليغزيون أو الراديو أو 
السينما » وقد تخدرت أعصابه تماماً » كأنه أخعذ بنج اًكليًا وراح يسبح بعينه 
مع المسلسلة ۽ ويكد ذهنه متسائلا : من القاتل » ومن الهارب . وبين قاهر 
الجواسيس ٠‏ وريتشار د كاميل ٠‏ والأفيشات العارية فى الجلاث ٠‏ والعناوين 
الصارخة فى الجرائد ينتبى اليوم واللبلة ٠‏ ويعود الواحد إلى فراشه وهو فى 
حالة خواء وفراغ وتوتر داخلى يحهول السبب . وجزن دقين كأنه لم بعش 
ذلك اليوم قط 

أنه لم يعش بالفعل . وأن حق اللياة سلب منه . وأنه سلب 
من نفنه ا وأخرج عنوة وألق به فى مغامرات عجيبة مضحكة . وتساؤلات 
لاتهمه على الإطلاق . من الذى قتل شهيرة هاتم ! وماذا تخون كلوديا 
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کاردینای زوجها فى رواية ؛ الذنب فى فراشى ٠‏ ؟ وأين الكتز فى مسلسلة 


عبيد الذهب ؟ وأين الحقيقة قى رواية ارحمنى ياحيبى ؟ 
وير اليوم تلو اليوم وتظل هذه الأجهزة تقوم با يشبه العادة السرية 
. وتغرقهم فى نشوات مفتعلة إلى درجة التعب . ثم تلق بهم إلى 


لا يدرى الواحد متهم مادا به 
بالضيط . لماذا يشعر بأنه بحوف تماماً . وأنه لا يعيش أبداً . وأنه لا يقول 


مابريد أن يقوله » ولا يسمع مايزيد أن يسمعه ١‏ وإنما هو يربط فى أرجوحة 
تظل تدور به دوراناً حموماً حتى يغمى عليه تماماً ويتسى ماکان يفكر فيه . 
وماکان يريد أن يقوله » وماکان يريد أن يسمعه . وما کان يملأ منه القلب 
والعقل . ويتحول إلى.خيوان أعجم مربوط العقل والإحساس إلى هذه 
الأجهزة الغربية التى تفتعل له حياة كلها كذب فى كذب 

وهذه الظاهرة ظاهرة عالية » بل هى من “مات هذا العصر المادى 
الميكانيكى الذى تمولت فيه أجهزة الإعلام إلى أدوات للقتل الجماعئ 

وهو نوع من القتل الجميل الرائع . تمنق فيه العقول يجبال من حريره 
وتخنق الخيالات بالعطور الفواحة . وتخاط قبه الشفاه يمدائل من شمر 
يريجيت باردو | وأرسولا اندرس . 

وكلما زادت مقاومة الحفرج لهذا الأقيون زاد الخرجون من المساحة 
العاربة المسموح بها من صدر الممثلة ومن ساقنها » وسكبوا كمية من الدم 
أكثر فى رواياتهم ٠‏ وكمية من اليتزول المشتمل أكثر على أعصاب الناس 

وحينما تنفجر الأعصاب. فى ظواهر متشابية مثل ظاهرة التاقسن 


والميز . ورقصات الجرله الجنونة > وأدب الساخخطين وا 
قھی دا نتائج ذلك البخار المضغوط فى جاهي الشباب النى قضى عليها بأن 
تعيش أسيرة الإعلام . والأخطبوط ذى الألف امم .. الإذاعة 
والسينا والجرائد . ذلك السجن ذى القضبان الجميلة من الأذرع العارية ف 
الحلات والروايات لتعيش معزولة عن معركة المصير وعن الإدلاء برأى فى 
مأساة الحياة والموت الى تجرى على مساحة العالم لكل يوم + 
الكلام عن عقار اللوسة ‏ والمارجوانا.؛ 
. والكوكابين ٠‏ والمصابات الى تزوجه ٠‏ 
بون دائ بخدرات أكثر انتشاراً. وأخطر أثراً 

عندرات ندل كل بيت من تحت عقب الباب ب وتقتحم على كل 
واحد غرفة تومه . وتزاحم إفطار الصباح إلى معدته وفنجان الشاى إلى 
شقتيه . تلك هى وسائل الإعلام التى تكائفت فا بها 
مكتوب - على أن لل الناس بقتل وقتهم . وتميتهم بالفبحك والإثارة 
والتكتة البذيئة ٠‏ 1 الكلمة الغامضة اللذيذة التى اسمها التسلية 


- بتعاقد غير 


وت الوقت يقثل الإنسان . ويراق دم اللحظات ٠‏ 


ويسفك العمر . فا العمر فى النباية إلا وقت جدود . وما الإنسإن إلا فسحة 


زمثية عابرة إذا قظلت م پینی عن الإنسان أى شى* 
ص مفكر وكاب أن يخرج على الخط . ويتمرد على هذا 
ت فى محاولة شر يفة لإحياء وقت الناس 


الاتفاق غير المكتوب. بقثل 
بتثقيقهم وتعليمهم والبحث عن الحق . لاعن التسلية وإشراك الناس فى 


نأساة مضيرهم : وإعادة كل واحد إلى نفسه وقد ازداد ثراء ووعياً لا سليه 
من ,نفسه وسرقته من حياته + وزفع شعازات الحرية لتفسح الروح الإنسانية 
عن مكثوتها . 

على وسائل الإعلام أن تتحول من افيون إلى منبه يفتح العيون 
والأحاسيس على الحقيقة . ويدعوكل قارئ إلى وجة الرأى ويدعوكل عقل 
معطل إلى مائدة الفكر ؛ فتكون كرحلة تحشد اماس عند كل محطة تقف 
عندها لاكخيمة للغاز المسيل للدموع مضروبة على الناس أو قتابل دخان 

إن حضا 
وشعار صدق . فبالحق نعيش . ولیس بالخبز وحده أيذاً 

وإذا كان السؤال المطروح الآن : 

ماهى صحافة اليوم ؟ 

فهأنذا'أقول لكم الجواب : 

أن نقول الحق. 

وأن تقول الجد 

وأن تقول الفيد والنافع والصحيح 

وأن نی وقت القارىء لا أن نقتل وقه 


الانسان وثاريخهأؤمستقبله رهن كلمة صدق وصحيفة صدق 


۲ 


الوقوع فى الفخ 


تحب أن يقال إنها حلوة وساحرة وفاتئة وملكة جمال + 


كل 
والسؤال هو : 

ماالجمال؟ !! 

هل الجمال هو البودرة والأحمر والكريم والروج والكحل ؟ 

هل هو لون الشعر . طول الشعر . وشكل التسريحة . ومقاس الصدر . 
ومحيط الوسط »> وخرطة الرجلين . واستدارة الردفين؟ 
هل الحمال فستان وباروكة وبوستيش وشئطة وجزمة ونظارة ؟ 
يخيل لها ذلك 

كل تفكيٍ الرأة فى شكلها .. فى مقاساتها الخارجية .. فى اللون والنقشة 

التى ترسمها حول العين والحاجب والشفة . 

نيل ها أن الجمال يمكن رسمه على الوجه ٠‏ ويمكن تفصيله بالتحزيق 
والتقميط والمكواه والمشط . 


وتسى أن كل هذا للاء ودهان ٠‏ 


أنه سوف يذوب ساعة أن تفع 
ية . وسوف يتحول إلى وجه بلياتشو بعد أول موجة من 
فى الحر سوف تتحول إلى امرأة أخرى . لأن كل 


كل مافعلته كان سللة متقنة من 
ترك فيا التطار والصيددبل 


وهو تلفيق لا يمكن أن يكتب له الدوام 

حى الجسم ومقاساته كذبة كبيرة أخرى سرعان ماتفتضح من أول 
حمل . فيتحول الغزال إلى حصان بلدى وخصر المها إلى خصر سيد قشطة 

والوجه الجميل والتقاطيع الدقبقة الحلوة هى نوع من الجمال يققد 
تأثيره مع التعود والمعاشرة 

التعود إفقد الشكل طرافته وجذته وأحلاوتة 

وهذا خكم الجمال الخارجى ٠‏ مصيره دائماً إلى الزوال وفقدان الأثر 
الال الخارجى محرد مضيدة وجر رجل . متحة سخية من الطبيعة للمرأة 
لتصطاد بها رجلا: 'نوع' من خداع الإصر 

فإذا م المراد ووقع الصيد السمين فى الفخ وعقد العقد ووقّع الأذون 
وانتقلت العروسة المزخرفة المزوقة إلى العش الموغود ومضى شهر وشهران بدأ 
الديكور بقع . وبدأ الطلاء يسقط والذهان يتشقق . وبدأت تظهر النفس 
القى وراء الزواق والطلاء 

ساعتها يبدو | 


. إذا كان غناك جال حقيق 
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والحمال الحقيق هو جال الشخصية > وحلاوة السجايا ٠‏ 


والينان .والأمومة .ا هى. النقس 


النفس الفياضة بالرحمة. وا 

النفى العفيقة والعفة .درجات: :+ عفة. اللسان . , وعفة اليد + ,وغفة 
القلب . وعفة الخيال ... وكلها درجات جمال 

والخلق الطيب الحميد 

بالطبع الصبور | المتامح 

والطبع الصبور الحم التساضح 

والقطرة الصريحة البسيطة 

والروح الشفيقة الحساسة 


كل هذه ملامح الجمال 


ى قيمة لوجه جميل وطبع قاس خوان مراوغ خبيث 

وأى قيمة المقامات الوسط. والصدر ... والقلب مشحون بالطمع 
والدناءة 

وأى قيمة للشفاه المرجات واللسان يقطر بالسم والقطران 

وأى قيمة للساق الجميلة خرط اغترطة النى تمتد لك بشلوت ٠‏ والذواع 
الفائنة النى تماد لك بقبقاب 

وأى قيمة لباروكة لايوجد يمتها عقل 


قيمة لد ثاقر خصصته صاحبته لإرضاع المشاق لاإرضاع 


إلا الكذب 


اف تتزين التزوات ٠‏ وفم فاتن لا ينطق 


e 


إذا أردت أن تحكم على جمال امرأة لا تتظر إليها بعينيك + وإتما انظر 
إليها بعقلك لترى ماذا يختنى وراء الديكور 

وحذار أن ننظر إليها بعاطفتك أو غريزتك وإلآ فإنك سوف تفقد عقلك 
من أول نظرة ثم يخيل”"إلنِك أنك أمام فينوس الخارجة من زبد البحر 

وفى ضباب الحواس وصخب الإثارة تستحيل الرؤية + وتتحول حدائق 
الحيوان إلى جنات مغرمين . وملامح القردة إلى تقاطيع الملائكة 

المرأة كتاب عليك أن تقرأه بعقلك أولا ٠‏ وتتصفحه بدون نظر إلى 
غلاقه قبل أن تحكم على مضموته 

ذوق الناقد وليس ذوق العاشق هو الذى سوف يدلك 

ولذلك تحرص الرأة بذكائها على أن تحولك إلى عاشق أولا حت يفقد” 
عقلك فلا ترى الحقيقة 

وأغلب الرجال لا يرون الحقيقة إلا بعد فوات الأوان 

والذين يروث الحقيقة يتحولون إلى فلاسفة ٠‏ فيعشقون الحقيقة لذاتها 
وينسون الرأة . ويؤلفون الكتب فى دراسة الجال وظسفة الجمال وينسون 
حكاية المرأة الجميلة . 

وختى هذا الفيلسوف لا تعدم المرأة وسيلة لضحك عليه فتقابله كل يوم 
وتحت إبطها كتاب 

لقد وضعت إالروج المناسب للرجل الا 


۳ 


أحبوا أنفسكم 


إن من يقتل أخاه لايكره أخاء » ونا يكره نفسه... فاليد لا ترتقع 

لتقتل إلا إذا كانت النفس من الداخخل يعتصرها. التوتر 
ل لا يعلن الحرب على الآخخرين إلا إذا كانت الحرب قد أعلنت 

داخل نفسه واشتد ليها وثار غبارها فأعمى العيون والأبصار 

الحرم هو دائمًا إنسان ينف من الداخل 

نا من يعيش فى سلام مع نفسه فهو يعيشل ,داكا فاإسبلام مع 
الآخرين . إنه لا يستطيع أن يكره . ولا نطر بذهنه أن يرفع سلاحًا فى وجه 
أحد . إنه قد يطلق ضحكة أو يتم بأغنية » ولكنه أبدًا لا يفكر فى أن يطلق 


وإتما تولد الكراهية. للآخرين ينا تولد. الكراهية. للنفس 
خصومتنا لأنفسنا هى القتبلة التى تنفجر حولنا. فى كل مكان 


عند اللحظة التى تختصم فیہا مع نفوسنا لا نعود نرى حولنا إلا القبح 


0 


اا 1 1 


والدمامة ومبررات القتل والثأر . ونحن فى الحقيقة تحاول أن 
أنفسنا 


وإِما تيدأ المدتة بين كل منا والحياة حينا 


برتضى نفسه ويقبلها . 
ومصيره ٠‏ ويبتى بذلك الجسور السليمة الى يعبر عليبا إلى جا 


حوله ويراه . وطبية الناس حوله ويحس با 


يشغر أن الزهر يبتسم . لأنه برى ابتسامته اذا 


ويقول إن الدتبا حلوة . والحقيقة أن لفسه هى الحلوة . لأنه ل 
وإئما برى صورة نفسه كا تعكسها له الدنيا 

أا الإنسان الحقود فهو إنشان 
الصدرى . لا يستطيع أن بلا يديه إلى أحد . لأن يديه مغلوأتان 


الداخل . سجين قى 


وشرابنه 
«سدودة وقليه بطقح بالفل 5 
كيف بمارس الحب بحرية وا 
كيف يدرك جال الكون وانسجامه وهو ذاته منقسم يفتقر إلى الوحدة 
الداخعلية والاتسجام + 


وهو ذاته معتقل ! 


وإغا تبدأ انحبة بتلك الحالة من السكينة الداخلية التى يبلغها الإنسان 
وكأنه فتح عينيه على 'ثراء داخلى لا حد له انلك الحالة الى يتلق فيا ذلك 
الضمان الغامض . ذلك الصك بأنه مؤمن عليه ضد امرض »وا 
والإفلاس ٠‏ والحرائق : والفقرء والحوادث ‏ 


الخوف تماما . وكأتئما برقت البروق لحظة فإذا به يرى سفيته التى تتقادفها 


تلك" الحالة الى بزول قيا 


البحار الموج ٠‏ موثوقة إلى' الأعاق برباط ق الا انقضام له . وكأنما كانت 


۸ 


طول الوقت تلق بمراسيها فى بر الأمان ‏ وإن دل ظاعرها الت 
على غير ذلك 


ين العميق الذى يأق من مكان ماق النفس ليغمز روح 
الانان بذاك الإيمان الثابت بأنه هنا » وأنه كان هنا . وأنه سيكون هنا . 
. وأنه لم يولد ولن يموت ٠‏ وأنه شاخض حاضر أبداً كلحظةا 
الحضور الأبدى ذاتها 

تلك اللحظة التى يتف فيها الخوف ويزول الاغتراب . والنى يعود فيها 
ذلك المننى أبدًا إلى وطنه ودياره . ويتعرف ذلك المغترب على ذاته باعتبارها 
نفخة من روح الله ويبتبج بها إذ يراها خالدة حقيقية لا يمسها الضر ولا يناها 
الأذى لأنها منتسبة بعبوديتها ووجودها لله ذاته 

تلك اللحظة التى يفرق فيها بين أعراض الجسد الزائلة وبين ذلك الرسوخ 
والأمان والسكينة الدائمة النى تسبح فيها النفس » والتى تكن فيها فى لواف 
دائم بتلك الأعاق الإلية الحادثة مشرقة على الوجه بالابتسام في أحلك 


الأوقات 


تلك المدنة التى تنعقد بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وربه هى النبع 
الذى تتدقق منه الحبة لتحتضن الآخرين وتعائق الحياة 
رونكم بأن تحبوا الغير . ولكم أقول لكم أجبوا 
أحبوا ذواتكم يحق . فبدون هذه الحبة لا يكون حب الآخرين 


كيف تستطيع أن تصادق الآخرين وأنت عاجز عن مصادقة نفسك ! 
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تحن نظن أننا تحب أنفسنا - ودليلنا على ذلك أننا نسق أنفننا الخمركل 
يوم ونوفر لها المتعة . وحقيقة ما نفعل يدل على الكراهية لاعلى الحب + 
فنحن نقتل أنفسنا بال نمر والندخيين » والخدرات +:والإفراط ٠‏ ولا نطيق 
قليلة من الوحدة مع نقوسنا فنستعين عليبا بامغييات . هاربين من هذا 
اللقاء . 


دقائق 


نحن أعداء نفوسنا . وهذه هى الحقيقة المؤلة . وما أصعب أن تكون 
أصدقاء لنفوسنا 

الأنبياء وخدهم هم الذين استطاعوا أن يكوتوا على وفاق وحبة مع 
نفوسهم ٠‏ فاستطاعوا أن يكونوا على وفاق وعبة مع خالقهم : فاستطاعوا 
أن يعطونا ويعطوا الدنيا الكثير 

واللقاء مع النفس شاق . وتام الوفاق مع النفس أشق وأصعب 
وذلك الانسجام الداتعلى ذروة قل من يبلغها 

:ولكن : الأمر بستحتق الحاولة 


۸ نعشًا 


ى إحدى المدن الأمريكية تمرك مركب من 418 نمطا 
المرافقون للجنازة كانوا يلون الكامات 
الطريق أعلنت حالة الطوارئ فى المستشفيات . ووزعيت 
المضادة 

ومرت هذه الجنازة الغريبة فى طريقها لتلق بحمولتها من النعوش فى 
مقبرنا فى قاع الحيط على عمق ألف وحمسمائة قدم 

وكان المشيعون يرتجفون رعبًا لا حزنًا . فقد كانت تلك النعوش الرهيبة 
هی صاديق من الصلب تحوى أطنانًا من غار ا موت . كل تعش بوإثلاثون 
يغاز الأعصاب القاتل . أى أكثر من ٠١‏ ألفا صاروخ في 


مجموعها . إذا تسرب من أحدها الغاز فإنه بقتل من يشمه فى“ ذقائق 
وقد قررت أمريكا التخلص من هذه الغازات ليش حًا ,السام 
ولازهتا فا الكل ولكن لأا اعزعت ولاق ميكزوية ركا نقد 


۳ 


فك من هذا اينار الووبابيكيا ... واستحددثت موضات أسرع فى الإ 
عل اضحاياها ن قا الغاز الوضة القديمة 
لقد بلغت رة تطور العم والأملحة الناحة درج أمبجت ال 


ھی یت اميل إلى التخلص من الأسلحة القديمة . ومن وسائل الور 


المتخلفة . 
إن اتر ايع الزشاش کا 
اون ايروك وريغ مولوتوف من السوق ر والقتبلة الذرية جعلت ا 


القليدبة امل رم الفراوات 
غاز الام جل غاز ا حرجك انوج كدية 
والبوم وز ,وأعصاب أصبح روبايكيا 
وير ریا حرب « الطولارجيا» وهو تركسين میکرونی يوضع 
الأنبار فقوت ميث عل بكرة أا 
وقنبلة یدرو ية مدارية توضع فى قر صناعى o.‏ 


لأرض e:‏ 0 بأزرار من قواعد إلكتزونية رض 


وقنبلة البو 
روني ريع ته الطيع يمكنبا إن تى الأرضى نصفين مثل البرتقالة 
توه لزع .يهول الأرض إلى سحابة من الحصى تسبح فى الفضاء 
ورول ار ابی الآن ف التخلص من ترساثاتها من الأ 


f 


القديمة بإلقاتما فى حرب فيتنام وكوريا وأفغانستان ويبعها للدول المتخلفة 
أن تشيعها فى جنازة رسمية وتلق بها فى البحر . فليس من حسن 
تحتفظ الدولة الكبرى فى ترساناتها بسلاح ضعيف . وأمثال تلك 

الأسلحة الرحيمة التى لا تقتل إلا لوقا يمب أن تدفن فى مقبرة تليق بها 
هى إذن جتازة لتشييع الرحمة والرقق والرقة لتدفن وتغيب عن مم 
العصر الحديد وبصره . عصر اموت الشامل والقتل الصاعق بضغطة عل زر 
يدون حاجة إلى مواجهة أو شجاعة ., فالشجاعة والفروسية هى أيضًا موضة 
قديمة ببب أن تدفن . وتحن اليوم فى عصر القتل بنقالة . وترك المواجهة 
ليتولاها ميكروب فى الظلام , أو سم قائل يتسلل فى خفاء إلى العروق ٠‏ أو 


از بلا رائمة يتلصص إلى الصدور . فى حين أن أصحاب هذه الصدور 


يتتقون غافلين فى أمان 

إنها حرب الثوائى الست ٠‏ وقتال المكيدة ٠‏ والطعن فى الظهر ٠‏ والفخ 
الإلكتروق الغادر . لن يستطيع الجندى الغالب فى حوب المستقبل أن يقول 
أنا بطل - ولا الجندى الغلوب أن يقول . أنا شهيد . لأن البطولة سوف 
تتوارى ليحل علها المكر واللؤم 


أخيرًا عرف الإسان مكانه غل اليكروب + ووراء الفتروس آ٠‏ ونحت 
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طالع الشجرة فى لندن 


وهى غير الشجرة التى طلعها توفيق الحكم 
انبا مسرحية تعرض على مسرح وكوين ۲ فى لندن . امتدادًا لعرض 
مستمر ناجح من شهور 


إنمليزى عائد من الملابو بعد خدمة عشرين عاما فى جيش 


لامبراطورية - وعلى وجهه كل كبرياء الضابط الإتجليزى حارس 


مر عليه عشرون عاماً بدون أن راما 


ان أولاده خنافس: وهييز . قد أطالوا شعورهم ووضعوا فيها الريش ٠‏ 


من غم 1 أب ميونًا : ٠كده‏ وكده ازأى 
له ) أوه ابابا إنهم كثيزون 


ينزل قى أولاده بالأقلام والشلاليت 
قائلا فى تفكير 

- يبدو أن هناك أشياء كشرة حدثت فى لندن » أثناء غيانى ٠‏ فقد 
أصبحت متخلفاً جا . أرجوكم تعالوا فهمو . لابد أن لكم فلسفة معينة 
فى هذه الأمور 

- بالطبع يابابا . إنها مسائل فلسفية بالدرجة الأول . إثها الحربة . تحن 


طلاب حرية . لم عد نريد وصاية من أحد . “الأجداد كذابون ٠‏ ولب 


. والوغاظ مرتزقة . والشعارات تجارة . والميادئ سلالم وصو 


لانريد من أحد أن يعلمنا الأدب ولا دخول الحمام ولا قص 


أحرار: حتى من العمل ٠‏ نم لن تمل 
ألا ترى أن ذلك سيكون أكثر E‏ 


وال إا أفكار جدبرة بالتأمل فعلا . أعطونى فرصة حتى أحاول أن 


فإذا كان الفصل الثانى ةر جثنا بالير يجادير يدخل وهو عار وى رأسه 
ریش ۰ وع صدره وشم ورسوم ٠‏ وعلى جبيته عصافير : يدقع أمامه عربة 
روبابيكيا مكتوباً عليها ٠‏ آنا أطرش وأخرس + وارب قديم فى جيشر 
الإمبراطورية .. أعطونى زجاجة ويسكى لله ! » 0 


لفن 


يدخل التريجادير بيده الصوزة على أولاذه: فيتجمدون فى أماكنهم 


فاغرى الأفواه . وكأنا نزلت عيبم صاعقة ثم يقول الابن فى اشمتزاز : 


- هذا بشع يابابا ماذا فطت. بتفسك:! 

- أن أن اولدى آمنت بفلسفتكم وهنا كل ماحدٹ : أنا أيضاً حر .حر 
فى الآ أستحم . وق أن أسيرعرياناً وأضع قا رأسى ريشا ملكم ماما :أنا 
مقتنع ٠.‏ أليسن لىأ الق 

- ولكن هذا فظيع اذا سبقول عنا الجيران + وقسيس_الناحية ؟ 


وتصيج الابنة 7 

- لقد أزات بنا عارا لاايمحئ؛. موف اتضبح أضلحوكة الى ! 
وأنت يامارى التى حملت سفاحًا + ألم تنزق فى العار ! ! 
يالهى لقد كنت أمرح! ! هذه مسائل طبيعية جدًا اذا تعقد 

الأمور + وأنا فى:النباية حرة ‏ إولدت حرة مثل شعاع الشمس . ول كامل 


التق ف أن ألمب وأمرح 


- جسن ياابنقى وهذا ماأفعله ٠‏ أنا أيضاً أمرح مثل شما 
- ولكن: ماتفطه شىء فظيع فظيع .. إك تلح 
- ولكن يأولادى . أليست هذه ھی آراؤكم نفسها الت تروجونها ؟ أ 
تؤمتون بما تقولون ؟ أم إنها مبادئ للاستبلاك الخاص ! 
ولكن يا بابا انظر لنفسك فى المرا وماذا تكتب على هذه العربة 
أطرش وأنوس وتريد زجاجة ويسكى اله . بللقظاعة ! 
فإذاكانت نباية الفصل الثاى وجدنا الأبناء قد عادوا إلى ارتدا' 


دارالمعارف 


التظيفة .. ووجدت.الابنة الها زوجاً ليسترها.. فى عاو 
بالإقلاع عن هذه البشاغات 

وترتقع الستارة عن الفصل الثالث لنفاجأ بأن الأب مستمر فى الشحاذة 
وق تربية أظاقره وشعره وهو يقول لأبنائه فى هدو - إنه لن يقلع عن هذه 
الفلسفة الجديدة: لأنه,ببساطة شديدة مقتتع بها ومؤمن بها يكل اة 
وإخلاص فهر براها لا تكلف يئا . وأكثر من هذا ققد أضاف إلى 
الفلسفة بضعة اتعديلات إمبتكرة وطورها ١‏ على جد تعبيره فن اليوم لن 
بسكن فى الييت ٠‏ ولكنه سوف يسكن على شجرة . 

صر الأبناء ويدقون على صدورهم 
ولكن الدنيا تتغير بسرعة دائمًا 
وف خنام. المسرحية نكسن أن جميع لوردات إنجلثرا ٠‏ كل واحد 
ينام. فوقها ٠١‏ وأن موظق ‏ السكرنارية .لا يعرقونا كين 
يسدعوثهم لاجناغات مجلس اللوردات ! 


لإغراء. الاب 


۸ 


اذا الملل 


حضارة اليوم طابعها الملل 
الحب بول جوت . والمرأة طبق شف لوجبة واحدة ثم صفق القلب 
طالًا نغيمر الطبق . العين تمل . واللسان يمل . والمغدة تمل 


الأسطوانة تكح الوق البوم . وغدًا لا تجد من يشتريها 
الموضة الفستان الجرار المتبدل على الساقين 
الموضة فوق الركبه 


سارتر ينادى بالوجودية 5 
وق عاولة أحدة ايلا الزبون. إل مائدة تاقار 

ثم يتحدر برجليه. حطوة انجطوة رق طريق الانتجار 
اقغات الليثات .إعلانات الصيدليات 


سارتر بهجر الوجودية 


عناؤين] الكت آم مانشيتاث و الجرائد.. صور الكباردمات...تصرخ من 


ى عصر الملل 

الوجوه الشاحبة ٠‏ والأذزع المدلاة ‏ والعيون الحمرة + والأنامل ارغ 
ن عم : تمر :تمن وا عسل الال الح ب كدبة عمرها عمر المثاورات 
إثازة . وحى بؤجاجها التنع. والتدلل حت تصل إل 
الحبيبان:. . تدان فى عرق العافية ٠‏ 


كل مذهب بنتشر يفقد قيمته ة. ويشق 


وكل فلسفة يظهر لها متحمون فدائيون ثم ينفض من حوها السامر. 
تماماً كباركات. العربات .. .وتسريحات ذيل الحصان 
الملل الملل 


الذى امات من العواطفت 


غيرك » فإذا بدخلت جيبك فقدت 


كل جديد يصبح قدياً بمجرد تداوله 


اذا كل هذا الملل 


لأا قق اعصرا إفلاض 


مفاتتبا ثم دعته إلى شقتها 4 


ولكن اللدة الطبيعية أصبحت عادية . 


قيمة الحب التى تروجها الأغانى والروايات سقطت وأفلست . لأن المرأة 


لا تصلح لأن تكون هدفاً يُطلب لقاته 

المرأة طريق 

نحن تحب الرأة الجميلة كطريق بوصلنا فها بعد إلى عية الجال . 

الرأة نافذة إلى شىء وليت دخا نها 

وإذا اتخذناها هدفاً هاا كا تقول لنا الأغانى والروايات فإننا سوف تقتل 
هذا المدف بحا فى القراشن.. وان يتبق .لنا شىء تجرى وراءه 

المرأة زيت يوقد المصباح لنرى على ضوئه أشياء أخرى غي المرأة - 
وقيماً ومثاليات تعشقها بلا ملل 

وبدون. مثاليات وبدون إيمان لا يمكن لحياة أ 

وحضارة هذا العصر سقطت . لأن مافيها من فكر مادى أسقط 
الأديان . ولم يستطع .أن يقم ها بديلا روسيًا 

إله يقول لك إنك تستطيع أن تدخل :الجنة بخمسين ليرة فى الكازينو.. 
فى الجور العين من اللؤلؤ المكنون لابسات الحرير ٠‏ وترى أنباراً من 
الشمرء وأنهاراً من العسل . وزيادة على ذلك تستمتع بفرق أكروبات » 
وتجرب حظك على مائدة الروليت 

وف المدرسة يعلمونك أن آدم ليس من تراب ولكن من أسلاف من 
جنس القرود .. وأنه سليل تطور اندر رمن الحشرات وميكرويات 
المستنقعات 


وبسقوط هيبة الأديان يقف الإنسان وحيدًا بلاإسند . بلا إيمان.. فى 
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سطار جودو الذى لا يى 
كل ما يملكه حباة فائية بعدها التراب ولا شیء ۔ وهو يتحول بهذا بدون 
أن يدرى إلى يأس قات لا خر منه . وعطش لا ارتواء . له فهو يتنقل من 
ة لاتروى إلى لذة لاتروى .. لاشيع .. ولا نماية 


فهو قد اكتشف أن لاشىء حقيق 

تة ولا معنى الشىء 

الملل هو كل ماتيق له . 
وهر ملل لاعلاج له إلا بالعودة إلى فكرة الروح إلى الايمان » بأن 


لانسان لا يموت . وأن فى الدثيا قيماً خالدة , وأن هناك حقبقة خلف عام 
لمر هر والأوهام 


حقيقة تبث فى من يبحث عنبا لهاس الذى لاخد له 


الرقص للرقص 


إذا كنا تأخذ موسيق الحاز ان من أمريكا فهى قد أدتبا من قبل من 


افريقيا ١‏ قم إذن بضاغتنا: رت إلينا فى عبوة جديدة 


نايا امون" البطوة مع الناتهو . والائئات ف أحن الحالآت فى "دور إغماء 


عاطق ٠‏ وى نوا المالات فى 


مثل ذلك الرقصض القديم كان يدا أحثرمنه حرية , وكان الفرد فيه 


غلا جدسق: 


شع فى قيقة العاطفة » وكانت الرقصة ذاتها وسيلة تقرب بين الذكر 
لوا OD‏ مهذباً من أساليب الغزك 


أن الآن فان الرقص تطو الى رعشات فردية يحنونة ورقصة مثل رقصة 


to 


المكبونة بأسلوب برئ وفتى فيه ابتكار وإبداع . ويمكن أن نرى الشاب فى 
لحظة الانادماج بؤدى مايشاء من الحركات بدو قائون سوى الموسيق ذاتها . 
وسوی قانون النفس . فهو بلاكم الحواء . أو يلطم . أو يندب - أو يتلوى 
فز مثل كرة من المطاط . أو يصفق 


فى شاعرية ٠‏ أو يضرب نفسه . أو ب 


ويصرخ ويدق الأرض الحتجابجا 

وو مخض لين لا بیت 

اوهو لا ب 
مع كهنونه الداخلى . فهى رقصة حرية وفردية . وهى وسيلة تعبير بالفن 
والحركة عن المكنوئات النفسية 

ومثلها كثير من الرقصات الفردية العنيفة التى اتنشرت فى هذا العصر 
وهى أشبه بمظاهرات احتجاج وعرائض شكوى أسلوبيا المركة ولقت 
الوسيق 

وهذا اللون من الرقص أفضل من الرقص العاطق الخمور . وأكثر 
حربة ٠‏ وأكثر براءة من التانجو ام الذى كنا تراه فى كبارييات زمان . وهو 
لون من التثفيس والتفريج الصحى عن طاقات الشباب | 

وهو صورة طبق الأصل من الراقصات الزتجية التى شاهدتها فى الغاية . 


رب برقصته إلى أجد . ولا راسك مع أحد . وإنا هو وحده 
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ولا بتخاصر فیا 


عراة فى ضوه القمر على نات الطبول 


الزنوج 1 
وإعا كل واحد چم وحده فى عاله يغنى 


ولا امرآة برجل - 
ل ويدق على صدره ويشكو إلى خالقه 
تى اسمها الحركة 


يشتزك فيه بنات وأولاد 


جل بامرا 


من ظ هذه الدنيا 


و بصخ ويولول 


باك اللغة الخرساء البليغة الو 
رکم شيطان 


الرقص الآن هو 
الرغبات 


الشباب وجن 


الدقينة كالجن من يلها 


تتطلق الأحزات 
بعد ساعة من هذه التشنجات تيدأ النفس الثئرة وتعود إلى تاها 
وبعد ساعة من هذه التشتجا 
4 الذى ل تتح له هذه الفرصة للتفريج 
وأمثالنا من الجيل الوقور للهذب الى لم تتح له هذه الفرصة ريج 
أزماته إلى تشنج 


الداخلى ,۔ كالت تنتہی به 
يلون » مزمنة . أو يتقلص 


يتشنج المصران ويؤدى إلى حالة ١‏ قولوث 


اله والتيّس عن غلياله 


فا بلحل إل ل د أو تشنج الشعب الهوائية وتؤدى 


التقدم إلى الخلف 


حا اكتف الرتجل الأورى البخار والكهرتاء . وضع القلب 
ارات +" وأضناء* لدان “قأحال“ظلامها ارا متلا شعوراً 
بالسعادة والعظمة 
وحينا وضع قدمه فى أفريقيا السوداء نظر إليها نظرة السيد إلى ملابين 
الميد التخلفين التأخرين ٠‏ التبربرين النوحشين . وشعر بأن عليه واجب 
الأحذ يبد عؤلاه الحيوانات: إلى ثور المعرقة والغلم "والوصايا العشر 
ة وقف اليشر الأورني فى ثياب نظيفة بقول لكل 


وبين زنوج عرا 
واحدا 

الاتسرق 

ونظر كل عريان يجواره يتساءل : نسرق اذا ؟ 

لا أحد يلك حتى اخحرقة على جسده > والطير' يمرح على الشجر لمن 
بصطاذه ١‏ والأرض يحاناً من بزرعها “١‏ والفاكهة ذانية لن بقطفها 


نسرق ماذا... ولاذا ؟ 

أسهل على الجمل أن يدل ثقب إبرة من أن يدخخل الغنى جنة الله 

ولكن من هو الغنى ؟ 

الذى يلك .. الذى عنده نقود أكثر. الذى عنده سندات وعقارال 
أكثر. 

ولكن ليس بيننا من بلك أكثر ولا من بلك أقل . ولا نرف ملكية . 
ولا نعرف نقودًا . وليس بيننا من يملك سندات وعقارات 

هذا عين التأخر والبربرية والو 

سوف يصك لكم الرجل الأوريى النقود . سوف يمعل بعضكم فقراء 
نباء . سوف يجعل بعضكم يلك وبعضكم لا بملك . وهكذا 
بيتكم الأحقاد فتعرفون معنى الوصايا العشر ا 
ولكن مابال الرجل الأورنى نقسه لايعمل بالوصايا العشر؟ 

اذا يسرق خيرات الغابة ويشحنا فى اليواخر المتراصة على الشاط* 
بلاده ؟ لماذا يقتل العبيد بالسخرة فى المئاجم ؟ لماذا يتروج واحد 
بألف ولاذا يكذب على نفسه وعلينا وعلى اله ؟ ! 

وظلت الحياة تسير فى رتابة بين المتوحشين المتبربرين 2 
الأمراض . وتتحالف عليهم الملاريا والحمى الصفراءء واليا 
والأفاعى ٠‏ ورصاص المستعمرين 

وتولى الرجل الأوربى مهمة قثل نفسه فى حربين عا 

وتولى حصاد المدنية التى أقامها كلا بتى هدم . وکلا أقام حطم 


ىا 


ويزذ 


ولكن الأدوات' فى يديه ظلت تتقدم من طائرات إلى صواريخ ٠‏ ومن 
كهرباء إلى ذرّة ‏ 

وهاهو ذا اليوم 'قد امتا شعوراً باللقة م وقد ازداد تاكداً أنه أصنبح 
اليد بالفعل 

سيد من كيال 

ميد على الطيبعة وعبد لنفسه ! 

وهو يزداد عبودية هذه النفس كل يوم 

تسريه البضائع الاستهلاكية فى الفائزينات ١‏ وتستعبده الللاجة 
والغالة والعربة البويك ٠‏ والريكوردر ٠‏ والترائزيستور 

وسيطرة البضائع الاستهلاكيه والترف الشخصى تفرض نفشها عل بلد 
اتعالى كأمريكا كا تفرض "نفسها عل" بلد اشتراكى ككروضيا 

ومن أجل مزيد من الترف والبضائع الاستبلاكية لكل فرد . ون أجل 
السبطرة والتحكم فى الآخرين سوف تقوم حرب .ثالثة . فلم تعد المسألة 
مسالة مذاهب : وَإتا حقيقة المسألة أن الإنشان لم يتقدم وإنما تآخر. وهو 
كر 


يتأخر 
الأدوات فى يديه هى التى تقدمت وتحول هو من صائعها إلى خادمها . 
م إلى عبدها 

لكن كل هذه البضائع الاستتبلاكية أيست أكثر من لغب أطفال' ف 
الإنسان عن تقدم هو تقدم شك 
: منذ أكثر من ألنى منة + أيام قراط وأفلاطون 
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وأرسطو » كان أك تقدماً. وكان يعرف طريقه الصحيح إلى التقدم 
بالفعل . كان يبحث كيف يعرف نفسه » وكيف يتخلص من عبوديتها + 
وكيف يحقق الحرية. » وكيف يحقق العدالة ٠‏ وكيف يصل إلى معرفة اق 
وكان كل واحد يناقش الآخر فى حرية 

أا اليوم فكل واحد يطلق على الآخر الرصاص 

ولا أحد يفك ر كيف يعرف نفسه ٠‏ ولكن كيف يشيع نهم تلك النفس 


الجشعة بلا حدود ‏ 

والنفس تدفن شيا فعيئاً تحت ركام البضائع الاستبلاكية ٠.‏ يمتقها 
طمعها اللاتبال 

خن نتأخر 

الأدوات فى أيدينا تنمو فى القوة باطراد حسانى كا تنمو الأموال تلقائيً 
فى البنولك 


ولكن التقدم ليس أن تنبو الأدوات ٠‏ وإنما أن ينمو الإنسان 

ليس أن يسيطر الإنسان على الآخرين ٠‏ وإئما أن يسيطر على تفه + 
علق یه 

ليس أن بمتلك الإنسان القوة . بل أن بمتلك الرحمة 

ليس أن يفرض الشرق مذهيه على الغرب ٠‏ ولا أن يفرض الغريا 
مذهبه على الشرق . وإنما أن ترجب. الصدور ليقول كل واجد كلمته | 
أننا الآن نركب صواريخ ونسير بسرعة م ولكن إلى وراء ٠‏ و 
تحت ٠‏ وإلى خلف » وإلى دغل كثيف نعود فيه حيوانات أكثر افتراسًا من 


r 


كل الحبوانات . حيوانات عخالها ذرية وأنيابها نووية . مسوخ اختل فيها 
3 ت 
التوازن فأصبحت هما أبدان هائلة » وقلوب 


٠‏ وأرواح 
الجنس البشرى الآن هو الديناصور الجديد الذى سوف ينقرض 
واقرءوا التاريخ لتعرفواكيف كان على الأرض منذ ملابين السنين حبوان 
هائل ضخم كالجبل ٠‏ يحكم جميع الحيوانات .. اسمه الديناصور . ثم 
انقرض وهلك . والسبب أنه كان قويًا جلا ومغفلا" .. 


من أين تنبع السعادة 


منذ ألف سية كان السفر إلى المن عل الأقدام + 


المسافر خيمته وزاده وزواده وزكائب الهر والبلح والخبز المكستر ويتوكل 


وبين الفيافى والحبال والوهاد والأحراش بطل عليه الموت مز 


ذب جوعان د أو قاطع طريق متربص ١‏ أو حر لافج بقصم الظهر ؛ أو برد 


قارص يثلج العظام .. فإذا وصل مالا فهو قد ولد من جديد . وهى الفرحة 


از على الصعلوك إلا فى الخيول المطهمة 


تختصر الأعوام فى شهور : وكانت هذه هى 


أهوال. اليجر 


يقلع المسافر فيمسك بأنفاسه وقد أدرك أنه أسلم نفسه إلى غول لا يعرف 
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ونركب الطائرة النفالة لتصل 


لأن الضباب والعواصقت أخحرت وَصَولنا 'عشر ادقاتق 


وحينا نسافر غدًا بالصواريخ إلى المريخ سوف نكو 
وستقول” ماهذه الصواريخ اللكع + ألا بعرقون فى مصلحة العتواريخ قيمة 
الوفت + 

وسوف تتضاعف قيمة الوقت بالفعل 


ستكون الشاعة كافية للدوران حول العام 


الجولة فى المجموعة الشمسية 
وسو ترداد "الإمكانيات . ولكن سوق تتضاءل السعادة 
كلا ازدادت الإمكانيات ازداد الطمع 
ركلا ازدات' السرعة 'ازدادت العتجلة 
وکا ازداد التروت ازذاذت الشكوى 


ل حكاية الغنى الذى يزداد طمعًا كلا ازداد ثراء 


وهذا شأن المكاسب المادية" كلا ا 


منباك وبالتالى. ازذادت التعاسة 


الامكانيات المادية 


لان تن E‏ وحده وأن الله معه . وأن 
لعنابة تحوطه والإغام الخير يسعفه . وأنه يقوم بكل واجباته 
وهذا يمكن أن بتتجر مليوني جلك باخرة وطائرة وعددة 


لدرلارات فى جين تيد الراب الذى يعيش على الكفاف يض دج 


فى حبة وسعادة ٠‏ 


. وإنما خلقها العادل 


هل يسير العالم إلى دعارة ؟ 
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با ساسا جديداً أسماه ١‏ حزب الجلس 


بتوئج ؛ فى هامبورج 


وتدريس العملية 


شعار هذا الحزب هو المطالبة بالحرية الجنسية للجميع 


اد والبناث عمليًا : وعلى الطبيعة ٠‏ 


اه أن توج جماعة الرجا أعة مز 
للشاعى ( وو أن أبتزوج جماعة ممن الرجال جماعة من 


اج الرجل الشاة بالرجل 


يد الله .. 


هل فكرت مرة فى ثقنك ؟ 

وى جسمك وكيف يعمل ؟ 

ن علوم التشريح والفسيولوجيا قحت أعيننا علن عجائب ومدهشات 
بقف أمامها العقل مذهولا 

:ملم الآن بالحساب.والأرقام. أن الرشين فيبما .من وسائل 


ادم 
وتبويته سبعة أضعاف الحاجة أى أن الله وهينا ملذ اليلاد سبعة أضعاف 
إليه من النسيج التتفى 

لل اق الكليتين اجتياطى فائض عن الماجة سبة أضعاف اللازم 


وعد هذا الكرم والسخاء أيضًا فى سيج مثل الكيد وعضلات القلب 


وکرات الد 


الحمراء_وكراته االيبضاء 


ناث المنوية “تقذف: + بف المرة الواحدة أكثر من ماه ملبون 


حیوان منوى . أى مايكق لإنجاب شع ب كامل . . . ومن هذه الاتة يونا 
يتخب واحد هو أقواها . وهو الذى يصل إلى مبيض الأنثى قبل زملائه - 
فيكون تلقيح البويضة وإنجاب الوليد من تصيبه 

هنا شىء أكثر من السخاء والكرم 

هنا يد الخالق وحكته ومحبته مبسوطة على آخرها 

ويقول لنا التشريح أيضًا إن العصب البصرى فيه أكثر من مليوث خط 
عصبى تتشابك كلها لتصنع شيكية هى قاع العين حيث تقع الصورة ويتم 
التفاطها فى دقة فائقة . وحيث لرى فى العتمة . وأحيانا فى الظلام ٠‏ وغيز 
بين درجات اللون الواحد وبين أخلاطه مايذهل 

أمًا قدرة الأذن على الهييز بين درجات الصوت وتوعياته قعجزة تقوق 
معجزة الإبصار ٠ا‏ فالأم قد تعجز عن تبين وجه طفلها الضائع فى الزحام 
ولكنها تستطيع أن تميز صوت بكائه من ألن.صوت 

بل إن الأذن نستطيع أن ترسم صورة كاملة لشخصية 
وثيزته' وطنجته 


بل هى نستطيع أن تسمع الغيب وتصغى إلى الحواتف التى تعب إليها من 
عالم امحهول 
وقد ألق الأمر إلى الأنبياء سما كما نعوف 


فإذا'وصلنا إلى المخ' فتحن. أمام خارقة الخوارق . ٠‏ .. قهاهنا. مجن 
خطوط عصبية أشبه بسويتش هائل يلق فيه أكثر من. أربعين ألف لبوا 


خط عضى كله تعمل ممًا : وى اوقت واحد ..ق تلق الرسائل وغد 


والرد علا 
قى كل المظة: يصل؛إلى المع شلال من الإحنامات امن الجلد.» 
والأحثاء . والعين ٠‏ والأذن ٠‏ والأنف ٠‏ واللسان:.٠‏ والعضلات 


والغدد » ويخرج من ام فى اذات اللحظة' طوفان من ردود. الفعل ف 
كابلات عصية توصل كل رمالة إلى مكانما 

جميع العضلات تبعث إلى الخ فى ات اللحظة تفاصيل غابة فى 
الدقة . عا يطرأ عليبا من توتر وانقباض وارتخاء . وعلى المخ أن يرد فى ذات 
اللحظة بالتعليات الطلوبة للحضول على أى وضع نريدة , وهكذا نستطيع 
أن قف عل رأمنا .أو تمشى عل أيدينا > أو تحفظ: توازننا. عل قدم 
واحدة ١‏ ادون أت قم 5 

وهكذا تنجد أن عملية حف التوازت:هى..عملية معقدة من آلاف 
الشوابط . كل عضلة ها مخ إلكتزوق ‏ صغير ومركز تنظم. ق الدع 
والمراكر العديدة لها مجمع ترابط ينظمها فى الدماغ . والمراكز المديدة لها 
يمع ترأبطا ينظمها' جميعاً ٠م‏ ينضح كل هذا للإرادة والاختباز 

قإذا عرفا أن فوق المخ شيئاً أعظم هو العقل . وأن المخ ليس إلا 
لجانب الآلى من عملية شديدة الغموض . وأن العقل هو السيد ... هو 
الذى بأمر ٠‏ وهو الذى يتكلم من وراء هذا السوينش العجيب فنحن فى 
النباية أمام معجزة أكير ١‏ 

ذلك العقل الذى حارينا به اليكروب . وروضنا الأسد . واصطدنا 
الذئباء٠‏ وأخضعنا وحوش الغاب 
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ذلك العقل الذى بتينا به الأهرام والسدود . وتقلنا الجبال من مكاتها ب 
وهدمنا إمبراطوزيات وأقنا إمبراطوريات ... وأخيراً صعدنا إلى القمرء 
وسبحنا إلى النجوم . 

ها نحن أولاء كلا:اكتشفنا آية من آيات كرم الخالق قادنا تأمل هذا 
الكرم إلى کرم أكير وعطاء أكبر 

ومن وراء العقل يقودنا التأمل إلى الره 
الرحاى 

وهنا بعجز القلم ويسكت الفكر حياة+ أمام نعمة لا ملك الخيال أن 
يط بها . إذ يصفها الخالق بأنها فيض مته فيقول عن خلق آدم ( فإذا 
تفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) . افهى نود من نوره ...تعال 
وتارك فى ماواته ٠‏ الذى خلقنا باسمه الكريم الوهاب ٠‏ وتئاهت عطاباه قا 
تناغث ٠‏ ومااستطاع قلم أن بيط بكرمه أو يحصر أفعاله 


> سر الأسرار» 'وذروة المطاءا 


بيروت ذات الستائة ألف وجه 


بوت ١‏ اللرأة العو ٠‏ مستحيل أن' تصدر عليها حكاً شاملا 
إنها يمكن أن تببط بك الشلالم الحلزونية. إلى علب اللبل وخانات 
: ولكنها أيضاً تصعد بك قم فيروز والرحباق 

وقد تتناقس فى بوت بجلتان على الضور العارية افكرة عادية لرفع 


ولكن بيروت تفاجتك بنقس الوقت بمجلة أخرى على غلافها ضورة 
ملونة لرجل عجوز وقور مل توفيق اكم ( فكرة لا يمكن أن تصادر عن 
غبة فى رقع التوزيع أو اجتفاب مراهق جديد إلى جمهرة القراء) 

وف بيروت شوشو يمثل على طريقة ما قبل الكسار . وفرقة أبو دبس تمثل 


على طريقة ما بعد الكوميدى فرنسيز 
وق بيروت تاجر يبيعك بضاعة تالفة بسعر مضاعق 


وف بيروت « أبو الام » الطيب القلب الوديع الشهم الذى مازال يلبس 
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السروال والزعبوط ء وبزرع الضيعة » وببيعك التفاح الفاخر بعر الت 
ا ويتكلم الفرنسية ويقول إن لبنان 


وفى بيروت من يحارب العروبة 
خريطة أوذبا 

وی ببروت من بستشهد فى سبيل عروبته وعروبة لبنان 

وى ببروت من يضحك إذا كلمت عن العدالة الاجتاعية ويعتبرها 8 
ظريفة 

وف بيروت 


بة جديدة من طلبة الجامعات ٠‏ بطالبون بأ 
والتصنيع . وزراعة الأراضى المهماة . وتشغيل الأيدى العاطلة ٠‏ وم 
رأس الال إلى المشاريع الاجناعية النافعة بدلا من تركه ليبنى المارات 
أرصفة, الشانزليزيه فى باريس » ويتسرب فى بالوعة المغامرين. والمت 
والمستغلين 

وف بيروت ,من تتقدم للمنتج والخرج.وصاحي الجريدة لتدرب 
شققهم الخاصة على أول دروس القثيل والشهرة وصور الغلاف وال 
المحمومة 

وف بيروت العذراء التى يحمر وجهها خجلا وتبحب يدها إذا عل 
املك وكاتما لدغها ثعبان 


وى ببروت الزوج الذى يغمض عينه عن زوجته التى تدور فى 
الرقص مع صديق + الخد ع الخد ., والساق لصت الساق ‏ وا 


مس وتلم أطراف. الآذان 
وق بيروت. الأخ الذى يقتل أخته غلا للعار . لأنه عسبطها 3 
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ارہ من الشياك ٠‏ وقد يكون الاثنان من سكان جى واحد لاتريد المسافة 
5-5 على محطة أتوييس 
ل توجد عصور وأجيال وجضازات ٠‏ 
كاتا من سكان قارتين عخلفتين وليسا من سکان شقتين متلاصقتين ف 
طايق واحد . 
فى بيروت تمد عادات البداوة وأخلاق السواحل . وبراءة سكان الجبال 
اعلال سكان المدن ٠‏ وغلظة الربف ورقة الحضرء وقسوة الراسماا 
وأحلام المثالية 
وفى بيروت تسمع الشعر والهذر - 
وترى الطربوش رال جرت 
وترى زيون الأسطوانات. الذى يبحث عن أسطوانات الحنافس وإلى 
جواره من يبحث عن أسطوانات الشيخ رفعت ٠‏ 
وکل شىء صواب ف بيروت وکل شى* 
وکل شىء ممكن وکل شىء مستحيل ٠‏ 
وان تاعرا! ورت غندك ذرة حرية فى نفس الوقت ( وبدون ليرات 
أنت مسجون فى فندقك وإذالم يكن معك أجر الفندق فأنت مسجون على 


الرصيف) 
وحتی رصيف المورس شو يمتاج إلى لات . 
ونسألنی بعد ذلك حكى على بيروت ٠‏ 


لى عليها سئاثة أل حكم بعد السياثة ألف ساكن الذين يسكنوتها 
لكل واحد حكم خاص به 

فكل واحد مديتة فى ذاته » ولو أن اسم كل هذه المدن بيروت | 
بيروت الغائية ‏ ذات الستائة ألف وجه 


السلطان الحقيق 


قل لى فم تفكر أقل لك من أ 
مل أنت مخقول ينيع الال وانتلالك العقازات وتكديسن الأسهم 
والسندات ؟ أم مشغول بالتملق على الناصب وجمع السلطات والشخرك فى 
برب القع ر والكرتيات ؟ آم أن كل هنك الحريم وقوائد التع 
ولذات الحواس وکل غايتك أن تكون O‏ 


والرات 
إذا کان هذا همك فأنت ملوك وعبد 
ملوك لأطاعك وشهزاتك ٠‏ أنوعبد لرغباتك الى الا شع لها ولا تجاية 
فامعق الوخيد للشيادة هو ان تكون سيدا عل نفسك أولا قبل أن تحاول 
أن تستؤد غيل . .أن تكون ملكا على مملكة نااك أن تحر من أغلال 


طمعك وتقبض على زمام شهوتك 
a,‏ > المتحرر من :طتلعه ونزواته وأهؤائه لا يكون 
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خياله مستعمرة يلها الحرم والكأس والطاس ٠‏ والفدادين ولا 
والمارات ٠‏ والمناصب والسكرتيرات - 

الإنسان الحقيق لا يفكر فى الدتايا التى يرتى عليها طغمة النامس | 

وهو لا يمكن أن يصبح سيداً بأن يكون مملوكاً » ولا يبلغ سيادة 
طريق عبودية . ولا ينح كا ينحنى الدهماء ويسيل لعابه أمام لقمة أو 
عريان أو منصب شاغر. فهذه سكة النازل لا سكة الطالع 

وهؤلاء سكان البدروم ىر عارة الإنسانية لا سكان الأدوار الملا 

وهم سكان البدروم حتى ولوكانت أسماؤهم بشوات وبكوات . حو 
ولو كانت ألقابهم » أصحاب العزة والسعادة 

فالعزة الحقيقية هى عزة اللنفس عن التدنى والطلب 

ومكن أن تكون_رجلا_بسيطاً . لابك.. ولاياشا .. ولااصاحيا 
شأن.رولكن مع ذلك سيداً حقيقً. ٠‏ للك عزة املوك وجلال السلاطين 
لأنك استطعت أن تسود ملكة نفك . 

وساعتها سوف يعطيك الله السلطان على الناس . ويمنحك صو لان إل 
عل كل القلوب 

انظر إلى .غاندى العريان. . البسيط .. كم بلغ سلطاته ؟ 

كان بهدد بالصوم فيجتمع مجلس العموم البريطاى من الخوف وكأنا 
ية ستقع على لندن . وكان يجمع أربعائة مليون هندى على كلمة 
يقوها . وكأنها السحر. 

هذا هو البلطان الحقيق . 
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هذا هو اللك الحقيق الذى لايزوك . 
الحرم والقصور والكنوز والثروات والعارات مصيرها إلى زواك ٠‏ 


لن تأخذها معك إلى تابوتك . سوف تتقل إلى الورثة . ثم إلى ورثة 


آخرین . ثم إلى ورثة آخرين ٠‏ ثم تصبح خرائب مع الزمن 
ا ا ا سات فى عوك ول ا اليك 
مدى الدهر , کا تفوح الذكرى عطرة تضوع بالشذا كلا جاء اسم غاندى 


على الألسن 

الغنى الحقيق أن تستغنى 

والملكية الحقيقية ألا بملكك أحد» وألا تستولى عليك رغبة» ولا 
نسوقك نزوة 

والسلطنة 1 أن تكب قيراط محبة فى دولة القلوب كل يوم 


تذكر أن الذين يملكون الأرض تملكهم الأرض . والذين. بملكون 
الملايين * تسخرهم اللايين ؛ نم تجعل منهم عدا لتكنيها ٠‏ ثم تقتلهم 
بالضغط والذيحة. والقلق .. ثم لا يأخذون معهم مليماً 

مدقن هؤلاء هم الفقراء حا 
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لغز الرقم ۷ 


اليو يقدسون الوم البابع من الأنبوع ( النيت ) ويجعلون منه بوم 


احة ... واللنثة السابعة ويسموتها سنة البت وكذلك ۷<۷ أى العام 


التاسع والأربعون ويمونه عام العيد 
وتقول لتا النوراة إن الله خلق العام فى تة أيام ثم اسشتراح ف اليوم 


ق 
اة 


فى الإنجيل بقول لنا بوحتا اللاهوق فى سفر الربا إن اله يوم 
س الأحتام السبعة ء فيتفخ سبعة من الملائكة فى 
سبعة أبواق وتحدث" سبع كوازث تنتهى بها الدنيا 

ويحدثنا القرآن عن سبع ماوات ٠‏ وسح أبواب للجحم ٠‏ وسبع ليالر 
يوسف » وسبع ليالو سخرت فیا الرباج 
الله . وسلسلة 


بفتح كتاب الأقدار . ويفضر 


عجاف مرت با مصر أيام نبوة 
ا مهلكة على 
فى جهنم طوها سبعون ذراعاً . ويقول للنى الكريم : ( ولقد أنيناك سبعا 


عاد » وسبعين رجلا جمعهم مومى لميقاته مع 


۷ 


آن العظم ) 

ويقول إن الله خلق العالم فى ستة أيام ثم استوى على العرش فى 
السابع . 0 

فإذا وضعنا الكتب المقدسة جاتباً وجثنا إلى العلم فإنا نجده يقول لتا ما 
أعجب . فالنور يتألف من سبعة ألوان هى آل ن الطيف . من الأحمر ا 
البتفسجى ثم يأق بعد ذلك سبعة ألوان غير منظورة من تحت الأ 1 
فوق البنفسجى . وهكذا فى متتاليات شباعية 

والوسيق يتألف سلمها من سبع غات : صول . لاء سى ٠‏ دو 
T3‏ :فا ... ثم بأنى التضمة الثامنة قتكون جواباً للأول © وب 
فرتقع بنا السلم سبع نغات أخرى ١‏ وهكذا سبعات سبعات 

وق ذرة الأيدروجين داخل قب الفمس بققز الإلكترون حارج 
الذرة فا سبع قفزات لتكون له سبعة مدارات تقابل سبعة مستا 


. ولا يقبل التحليل الحالى . فهو فى ذاته وحدة حصلا 
وده مستعملا فى جميع طلاسم السحر والأحجية والقائ وى 


السابيح ٠‏ وى قراءة الأوراد 
ونجد للإتسان سبع حواس. حاسة المع ٠‏ والبصرء بكم ٠‏ 


الل والذوق » وحاسة إدراك الزمن + وحاسة إدراك الع ف 
اللمس ٠‏ وا ! 8 


7 

الكان 

ونجد فقرات الرقبة أمنبعاً : هئ كذلك ف,القنفذ وهى كك فى 

اذة > وهى كذالك فى الإنسان وال حوت والخفاش ٠‏ وبالرغم مرفارت 

طول الرقبة بين أقضئ الطؤل فى الزرافة وأدق القصر فى "القند 
هل كل هذه مصادفات 


وإذا صحت مصادفة واحدةا فكيف يجوز أن تجتمع لإ عله 
المصادفات على نفس الرقم 
يجب أن نعترف أنه رقم له دلالة : وأنه زقم مهم وجوهرول بناء 


للطاقة . فى كل مستوى ببث .حزمة من الطاقة ٠‏ هى طيف من أ 


١ ١ 1 5 8 3‏ 3 يكل الكوث وى تكوين الإنسان 
ECE Rr‏ وأنه لفز بتر التقكير والتأمل 
ذلك لا يعيش 


وقد توارثناً الاحضال «بسبوع » المولود 
م نحن تقسمنا أيامنا إلى أسابيع + تمد ذلك ف جميّع الم دون 
يكون ینا اتفاق 
وتحن نجد رقم ٠۷‏ رقا فرينا لايقبل القسمةء وليس اله < 


vr 


فرويد الرجل المريض 


ماأكثر مايبدو سطح البّحرأهادثا ناعماً كيساظ من حرير يوحي بالسلام 
والاستقرار والأمان 

وما أكثر مايق ذلك المظهر المادئ الخادع صراع الوت والحياة 
وحشرجات الاختضار فى داحله » حيث فى العمق ترج الميتان وأسماك 
القرش والعابين والأخطيوطات ... بأكل بعضها بعضاً . ويطارد بعضها 
بعضاً فى سعار لا يتتبى 

ركذلك يدو وجهك ق الرآة هادثاً وذيعاً صافياً ؛ وى داخل نقسك 
نيلان . وتشتمل الرغبات ٠‏ وتتأجج الغرائر وتضطرم الأحقاد 
ت أيضاًكالبحر إذا تجاوزت الأعاق النى تصطرع فيا الحبتان 
وصلت إلى سكون القاع يث الأصداف واللآلئ والمرجان . وكذلك 
نفك إذا تجوزت فيا منطقة الغرائز وصلت إلى منطقة الروج ٠‏ حيث 
ضياء الحكة ‏ وتنفجر امحبة صافية من بين يدى 


Ve 


الخال الرحيمتين . جدسية فيقاقل يوت من أجل ميدأ » ولا يفعل ذلك بان أجل آمرأة . 
ويقول لنا الخالق إنه قريب ٠.‏ قريب جدًا . أقرب إلينا من حبل من أجل تلك الأفكار والبادئ » ولا يلم أبداً بالأثداء والنبود 
فهو على عتبة متا 9 

E N‏ وأكير مطعن على صحة النظرية الفرويدية هى الطريقة الى استنبطها 
A‏ بد » فهو باعترافه قد جمعها من أفواه مريضات المسثيريا المترددات 
وينكر أن فى النفس منطقة روحية تعشش فيها السكينة وتنشر الحكة 0 2 5 1 0 TAF‏ 0 
: ؟ اده و ال ا ا 

والمية أنوارها ... وهو لا يعترف إلا بالأعاق السوداء الحيوانية النى تصطرع 0 3 واقع دفتر أحوال حفنة. قليلة من ..ضحايا القلق والأعصاب 

والماليخم والنورستانيا . 
فيا غيلان الغرائز وبقبض فيه سلطات ألشهوة على كل شىء و : 
i 1‏ ا ر ومن هذه الحفئة القليلة المريضة خرج علينا باستدلالاث حاول أن 
e TNE‏ بمسمها عل الأسوياء الاما ۵ 
ا 1 5 5 نپا من د الانانة 
فرويد قد غرب تام من أفق علم النفس أ وم يعد أحد يتكلم عن نظريته ب ويجعل منبا منبج سلوك الإنسانية كلها . وهو 
البائدة فى الحافز الجتسى ب 
بالقول.بأنه كلا شاعد. أخدنا ق فرة فانه بع بذلك العم 
ومع ذلك مازلا مد لفرويد تفس الالة القديمة قى تفوس عبان + زعا E‏ ب Ee‏ الله يم لك لسر 
لقص وحمل ف المطالعة وامنابعة : “وربما لأن نظريتة قى الحوافز أ ب UT‏ فى الحلم فهو إنما بسك بعضوه التناسلى 
1 1 د أن هلله الضللواك اتطيقت N TE‏ 
ته استجابة مدد العبابٌ المراهق أكثر من التظريانث الأرى الأكار عنقا مد لبقت على .مريضة. بايا .وهذه هيل 


الوريد . أقرب إلينا من الدم فى 


وتجريداً . 

ا 3 1 الول بأن الطيران فى الحلم رمز لمزاولة. العملية ا تداعى هذاه 

ولا شك أن القول أن الإثسان يدور ق فلك حول غريزته الجنسية هو يو ee arr‏ 
الصورة فى ذهن مريضة بالماليخوليا.. هى سخافة أخخرى . 


قول مريح بدا بالنسبة لشاب فى مرحلة المراهقة ٠‏ ناته وحواء 
قو 8 ا 000 TEA‏ ولاذا لا يكون الطيران رمرًا للتطلع إلى الأسمى والأعلى ؟ لماذا لا يكون 
N:‏ ¥ 02 ن قيد الجد؟ لاذا لا.يكون رغبة فى التحليق بال 
ل ا ا و رھ ا 3 1101 يكون رغبة فى التحليق بالفعل كا 
5 ل يتداعى فى أذهاننا نحن . 
أوج رجولنه وتسع أهثاماته وتتطلق عواطفه وأفكارة حارج إسار غرائزه  Ê E E)‏ 
E 1‏ ۹ _ 7 3 5 وروی کر من ذلك 
لتحلق فى آفاق أوسع وأرحب . ونجد نفسه يفكر وبتصرف بطريقة غي E‏ 


ول إن هواية جمع طوابع البريد ماه 


WwW 
72 


إتمرات للذة . بدلا من زحف الجيوش للحرب والقتل . 
ومحملة ار يواخم دريسن تييع أمليون نسخة 

ئة آلاف الماق وألائية يدف "كل" واحد متهم عشرة ماركات 
كا شهريًا ورسم ولاء وانضمام هذا الحزب 

وسكرترة اهر بواخم فتاة جميلة تجلس ف المكتب عارية . وتستقبل 
ار عارية على الدوام 

وحينما أقيمت على الجلة قضية دعارة ذهب المر يواخم إلى المحكة 


مولا على أكتاف ست فتياتَ عاريات الصدور 

و إذا تركنا الم يواخم وذهينا إلى مهرجان كان السينالى الأخي فإننا موف 
نجد الأخبار النى حرجت من المهرجان تقول إن هناك موجة من الأفلام 
الجد.ية الأباحية تغرق كل شىء 

ن أحه الأفلام آلنى عرضت خارج المسابقة برقص أ الممثلون عراة . 
ون بخركات جنسية خليعة 


ثم نرى البطلة ترقد عارية فى مغارة . 


وأمامها على مكان يشبه المذبح يُقتل خنزير وتنتزع أحشاؤه لتلق على 
جيدها. ثم نرى الممثلين يتجمعون حول المذبح ويبولون 
امرأة تصعد إلى المثرو لتأخف مكانها فى مواجهة 


فى الرجل وت 


يها فتتصور نفسها فى أحضانه 


المرأة ويتبعها الرجل وقد لاحظ أنها 
تنظر إليه بقسوة :. ثم نقاجاً 


تقف وتشكوه لرجل البوليس فبقبض عليه 

ثم عشرات الأفلام تصور اللواط والسحاق .. وتعرض قصص نساة 
يارسن الجخ مع حيوانات . 

وى فيلم «ألغاز الجسد» نجد عملاق السينما اليوغوسلافية 
« ماكافيجيف » يعرض لنا فيلماً سياسيًا يقول فيه إن الكبت الجنسبى هو 
ية » والنازية ٠‏ وعن القهر السياسى ., والعلف ١‏ و 
ال هتلر .. وإن حياة بلا ممنوعات هى الل الوحيد 


الشخصيات 
لتحقيق السلام . 

وبرغم هذه الموجة التجارية من الول الى الابط فقد لوحظ أن 
مبيعات هذا اللون من الأفلام الإباحية قد انخفض بمقدار 4 ,/ عمًا سجله 
الإنتاج نفسه فى العام السابق 

واتجام السينما إلى الفرى ا والجنس ‏ ظاهرة ملخوظة ومطردة منذ 
سنوات 

والمتجون يتحايلون فى إخفاء هذا الطابع الجنسى داحل غلالة من 
الأفكار والقم .. فنجد فيلماً ثل ١‏ هيروشها حبيى ١‏ يدعو إلى السلام 
ويباجم الحرب . وکل الفيلم يدور على شكل حوار بين امرأة عارية ورجل 
عار ف الفرائن 

والتفرج له الحق أن ينأل : 

أماكان يمكن أن ندعو إلى السلام ونهاجم الحروب والقنابل الذرية كما 


۷ 


إلا تنقيا باطيً لرغبة طفلية هى هواية الطفل اقيض الشرج ليحتقظ بالراز 
داخله لذا واستمتاعاً. 
وليت طوابع البريد إلا البديل الرمزى للبراز ‏ وجمع الطوايع 
اللعبة. الجديدة: الى يزواما: العقل الباطن بدلا عن قيض الشرج 
وسخافة الاستيتاج وسخافة التعمم واضحة ۸ 


عتذارًا للأب الأرضى .. بتقديم فروض:العبادة. الأب بديل فى السماء . 

كل ماهو مستطيل فى الحم فهو عضو الرجل 

وکل ماهو مستدير فهو عضو الأنثى ‏ 

وكل حركة فى الحم هى رمز للعملية الجنسية . الجرى ٠‏ المشى ٠‏ 
الق ء +السباحة . .ركوب البسكليت ‏ . الققز. الطيران .... كلها. رموز 

هذا التعمم والنبسيط التافج لا يمكن أن, يكون مقبولا من عقل 
علمى +. ولا يمكن أن يقول به إلا عقل مريض . 

وهو رد الفعل الطبيعى من العقلية الهودية المضطهدة فى عحاولتا لإلقاء 
القاذورات على وجه الإنسانية كلها ٠‏ وتصوير الدنيا فى صورة جبلاية قرود 

لقد كان فروید مريضاً ٠»:‏ شأنه. شأن مرظاه تماماً . 

والقصة الى رواها زملاؤه عن علاقته بزوجته .. وكيف أنه لم يكن 
بقربها ٠‏ وكان يعيش معها فى خالة ؛تطهر مسيجى . رهبافى ‏ تؤكد ذلك ٠‏ 

أما كلام الفرويديين الحمسين عن نجاح التحايل الفرويدى فى علاج 
الرضى فإنه لا يقدم حجة . فالتحليل بأسلوب إدلر تجح فى علاج نفس 
المرضى . والتجليل بأسلوب ٠‏ يونج »نجج فى علاج نفس المرضى :..وهى 
نكتة أشبه بماكانوا يقولونه لنا فى كلية الطب عن مرض الإنفلونزا الذئ يش 
بالأدوية فى أسبوع ٠‏ ويشق بدون أدوية فى سبعة أيام , 

وسر التكتة أن مريض النفس يش بمجرد الإفضاء والإفشاء والتعاطف 
الحمم مع أى إنسان على أى مذهب ٠‏ وعلن أى منج : لأن سر الشفاء هو 


ونعرف كيف وصف فرويد تلذ الرضيع جلمة الندى بأنه 
جنى . مع أن هذا النوع من التلذذ يستحيل الشعور به إلاً بعد اللو 
وهی ميولوجية | 
ولكن افرويد لم يبن نظريته على الحقائق . وإتما بناها على الاعتساف 
والتخمي: 


وإ القراء من هواة فرويد تمن .صدقوا معه أن المستيريا والجنون 
والعضاب أسبابها: الكبت الجنسى أقول : اذا فى بلد مثل السويد يت 


لاكبت جنسى ٠‏ ولا وازع دينى . وحيث المشكلة بأسرها محلولة.. وا 
الجتسية مباخة متاخة بمارسها الكل بلا حرج . لماذا تقول لنا الإحصاتيا 
الوسمية إنه فن ذلك البلد السعيد نجد أغلى نسبة للجنون والانتحار فى العام 
بن كلام فرويد من كلام الإحصائيات الذامغة 
إن إإصزار غروید على رد كل نشاط إلى أصل جشىى هو فى ذاته شهاء 
على تعسفه . الفن فى نظره تسام بالطاقة الجنسية ء وتغزل فى الأنثى بالك 
واللؤسيق . حتى الدين فى نظرة تمبارة عن اعتذار لآب ( الذى برغب المقا 
الباطن فى قله والخلاص منه للاتقراذ بعشق الأم ) .. ومن ثم يكون اا 


NA 
374 


فى مرد الإحساس بالصداقة والثقة والتعارف الحم والاحترام الذى بد 
المريض فى بيثته 

ولا دحل للهذيان الفرويدى قى الشفاء 

وللذين بتصورون مع فرويد أن الشاعر الدينية مصدرها الكبت تقول 
إن الشعور الدينى لم بتنظر الكبت ليولد . وإنه ولد منذ حياة الغابة ٠‏ ومنا 


الغا 


البدائية اتی لم تكن فيها حرمات ولم يكن فیا كبت ‏ الأنه ! 
أن هناك خالا وصائمًا وموجها لكل شىء 

والفطرة كانت دائمًا الؤشر الذى لا يكذب . والذئ کان يشير !| 
الحقبقة بأصبع ثابتةا أحياناً » مرتجفة' أحيانًا 

قد عبتن اليد التى تشير فيختلط: على العقل فكرة' الدين بالأسطورة ٠‏ 
والحقيقة بالخرافة . فيعبد الشمس ويشسى خالقها ٠‏ ويعيد الرمز ويشى 
المرموز له . ولكنه يصل فى النهاية إلى الطريق السليم بعد رحلة. البحث 
والتخبط + ويضع ايده على الحق الذى لا زيب فيه - 

اوالطب »يبدأ على صورة تعاويذ وأساطير. 

وتاريخ الطب القديم هو الخرافة بعينها 

ومع ذلك لم يقل أحد بأن علينا أن نرفض الطب الحديث جرد أنه بدأ 
على تلك الصورة البدائية 


وبال لا يمكن أخد أن يرفض الدين نجرد أنه خالطته الأساطير 
والتخريف 
إن الحقيقة لا بمكن أن تكتشف دفعة واحدة . وإنما خطوة خطوة » 


تصق من الأساطير والألغاز والأحاجى ٠‏ 

وإبراهم النى بدأ بالاعتقاد أن القمر هو الله > فلا غرب قال 
بل الشمس هى الله فل أفلت قال إنى لا أحب الآفلين .. لايمكن أن تكون 
کل هذه الظواهر التى تأفل هی الله . بل هی جرد ظواهر لوقة . والقه الحق 
ہو خالقها جميعًا 

ولقد مر بنفس مراحل اكتشاف الحقيقة بادا بالوثئية حتى انتبى إلى 
التوحياد 
وهكذا نری أن تاريخ الأديان يكل ماخالطه من أساطي لا يمكن أن 
متا على الذين الحق » وإنما هو رحلة العقل فى مسراه ومعراجه حو إدراك 
وهی رحلة شائكة بتخبط فيا العقل ويتوه الوجدان وتدمى 
أقدام ويضل المسافر ويصطدم بالعديد من الأزقة المندودة قبل أن ييتدى 
إل الطريق المستقم ودور الأنبياء أنهم انعتصروا نا الطريق وقدموا لنا الحقيقة 
كلها دفعة واحدة كا جاءتهم وحيًا وهذا هو الفضل الإلمى الذى حة 
الضياع فى شعاب عقلنا الضل 

وماكلام فرويد إلا زقاق من تلك الأزقة المسدودة الى ره فيها العقل 
ويضل الوجدان » ويتتكس الأسوياء عائدين إلى مراهقتهم الأول . 
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حينا تعجز الكلات 


الذى جرب أن يصطحب طفله الصغير فى نزهة لاشك قد عرف هذه 
الحبرة التقليدية التى يقع فيا كل أب حينا يسأله ابنه عن الشجرة 
على باب الحديقة ۽ . ها هى ؟ فقول الأب :رهی شجرة. .,فينيأل 
الطفل وما الشجرة ؟ فيقول الأب إنما نبات 

- وما النبات. يا بايا ؟ 


- ما ينبت إلى فروع وأوراق وجذور 


- وما الجذور يا بابا ؟ 
- هی شىء كالأرجل للنبات 
- وما حاجة الشجرة إلى أرجل يا بايا ؟ وهل الشجرة .تمشى ؟ 


إنها تاج إلى الأرجل لتقف طول الوقت ‏ 
- ولاذا تقف الشجرة طول الوقت يا بايا لماذا لا تقعد وتنام مثلنا ؟ 
- هى تنام واقفة 


Ar 


- وهل الشجرة صاحية الآن أو نائمة ! 


5 إنه لا أكثر من اسم اصتطلحنا عل أنه الفلات + 
يفكر الأب فى مخرج من الأزق يفاجته الطفل بؤال آخر أك 


ولكن لا أخد يعرف معتى ١‏ متير» و 
حتى مني لا يعرف شيا هن 
وبالمثل كل ما فى الدنيا من كليات . هى محرد اصطلاحات وحروف 
عن حروف س . صن اك . أوج . م :اع ٠:‏ فى الدلالة 


وماهيته . 


- ولاذا سموا الشجرة 
ويسقط فى يد الأب تماماً ولا يجد مفرًا من أن يتبر الطفل بشدة ويأمرة 
فه ولا يسبب له الصداع . ولكن بيته وبين نفسه یکو 
اكتشف أن طفله على صواب » وأنه جاهل مثل طفله بحقيقة الث 
ولا يعرف عنها إلا أنها شجرة . ولا يدرى لماذا سموها شجرة . ولا ما الشج 
ف ذا 

إنه من كثزة ما ترددت أمامة كلمة الشجرة ومن كثرة ما رددها هو تق 
فى عباراته خيل إليه أنها تعريف واضح مقنع ا وأنها تدل على مدلوها. 


اا ؟ 


شفرية لا 
على مقصودها 

وهذه الخادثة البسيطة تكشف لنا إفلاس اللغة ودورها الحدود . فهى 
لاأكثر من واسطة شفرية اصطلاحية للتفاهم حول موضوعات العالم 
الخارجى مثل كوب وزجاجة ومائدة وكرسى وشجرة 

فإذا وصلنا إلى دال الإنسان أو إلى ماهية الأشياء فإن اللغة تفلس تماما 
ولا یعود لها دور . 

وى أعاق الروح لا تعود اللغة قادرة على وصف المكنون الروحى والتعبير 


عله 


أطلقنا عليه ا ركلنا جرينا حالات من الب عجزت الكلات عن وصفها 


ولحظات من الوجد الصو عجز فيها اللسان أمام ولوع القلب وتشوف 
الوجدان 

وعرفنا أوقائًا كان الصمت فيها أبلغ من الكلام . 

وى داغل الروح ملكة المعنى . 

لاحروف ولاكلات . وإنما السرء والعنى . والجوهر. والمكتون . 
ويبدو أبنا بعد القيام من الموت وبعد أن نبعث أرواحًا سوف نتخاطب 


إنه رقم شيفرى لادأكث 
وبالثل فلان الذى امعه ٠‏ من » 


ها معتى « منيرة ؟ 


At 
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بدون وساطة الحروف - 
وكا بقول الصوفية فى تسبيحاتهم عن الله 
والبصير بلا بصر ‏ وامتكلم بلاكلام » أى بلا حروق آی أنه يلق الع 
النفس مباشرة 
وهذا. شأن عالم الروح فى جلاله 
وهذا شأن فرحة الروح الطيبة عند لقائها برجا 
ستكون.فرحة بلا لسان وبلا كايات لأا أعظم من حجم الكلات 
وأروع من كل اللغة . 
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العيال الذين ظنوا أنفسهم كارا 


أحيانًا تراودنى الرغبة فى البكاء مثل طفل صغير يتم ناهت عنه أمه فى 
الزحام . وأشعرق تلك اللحظات أننا جميمًا أطفال . لا فرق كبي يذكر يبنا 
أطفالنا فى علمنا ومعارقنا وأخلاقنا 
يخبل إلا أنا اخترقنا السئاوات بعلومنا. ولو فكرنا فلبلا لوجدنا أننا 
مازلنا فى حروبٌ أ ,ب ت .أث ١‏ وأننا كأولادنا غلل عتبة واحدة من 
والتساؤل والجهل 

بقول لك طفلك اوهو يشاور عل القمر": من أين جاموا تهنا القمر 
ياأنى ؟ 

وتجاوب عليه بكلام حي . ولو عليه نظريات وافتراضات خلاصتما أنه 
لا أحد يعرف الحقيقة . ولاحتى أينشتين نقسه 


وبين 


ويسألك طفلك عن جده الذى مات أين ذهب مذ موته 
وعن أخيه الذى ولد أبن كان قبل مولده 


ا ما أقرب الفارق بيننا وبين أطفالنا فى أخلاقا - تحن الأوصنياء 
ارين وكل منا يحتضن آملاکه كا يحتضن الطفل لعبته ولا يطبق أن تمسها 
يد مع 

وفيا البخيل والشرِه . والأكُول والطماع ٠‏ ومن يسيل لعابه على اليم 
الطفل يخطف والكبير يسرق 
الطفل يضرب والكبير بقتل 


فلا تعر جوايًا 

فلا أحد يعرف ماذا قبل اميلاد ولاماذا بعد الموت . ولامن أبن 
إلى أبن 

ويشاور لك على الكهرباء ويقول ما هذا ؟ فتقول الكهرباء 

ويسألك ماهى الكهرباء فلا تجد جوابًا 


ويسأل مر 3 

: اا 1 له بالايذاء والكبير يمد عصاه وسكينه 

فتحكى له حكاية طويلة عن ماكينات التور ووايور النور . وأذ والطفل يمد يده بالإيدان وال وسكي 

الكبر ا 
لا ندرى ما النور . ولوسألت علماء الطبيعة كلهم ما وجدت فيم وا والطفل يرمى بحصاة . والكبير العظم يرمى بقنبا 
أ 0 5 i‏ لهك ألا يمت لى بعد ذلك أن كى عل هقا العام من الال الدين نوا 

يستطيع أن يدلك على ماهية الثور وكنبه ٠‏ ولا حتى ثيوتن ۽ ولا افوجادروا 
ولا فارادای 

وما أجهلنا على الدوام 


ابتكرنا علم النفس وكتبنا فيه المراجع ونحن لا ندری ما هى التق 

واخترعنا الساعات لتقيس الزمن وتحن لا تعرف ما هو الزمن 

وسكتا الأرض من ملابين السئين ومازلنا لا نعرف عنها إلا قشر 

وتجتمع شهود الحادثة الواحدة فيختلفون فى روايتبا ويحكيبا كل وا 
بصورة . وهذا شأن الحادثة التى لم تمر عليها ساعة فا بال التاريخ الذى 
عليه ألوف السنين وكتبت فيه الحلدات - وكلها تخييل 

وما أبعدنا دائمًا عن الحقيقة 

وما أقل ما تعلم 


وما أقرب الفارق بيننا وبين أطفالنا فى علمنا ومعارفنا 


AM 


عام اليب 


أنت تصاذف اليوم نوعًا من الناس تمد الواحد منهم يتأبط كتابًا ضخمًا 


بالإتجليزية أو الفرنسية .. وير من فه سسيجان ضنخم ينفث الدخان كملدخنة 
مصنع فى لانكشابر ء فإذا رفت التحية رد عليك باللاتيئية وبلسان 
معووج يتكلم برطانة أوزبية . . ومع الدخخان المتصاعد والفتات المتتاثر من 
عدة لغات بقول لك فى ثبرة كلها انبعاج وخيلاء : 

- هل قرات ما يقوله جوستاف لوفافر فى' الدوجاطيقية والفكر 
الاستاطيق : والتدهور الرومانطيق والانحرافات السيكوباتية فى المجتمعات 
التبوقراطية . ٠‏ قى ملحق مملة م الميتافيزيقا .٠‏ . إنه مقال رائع ( وبقلب 


شقتيه ) 
مالنا نقف هكذا وسط الطرايق |٠ ٠‏ دعنى أدعوك على كأس ف المؤزس 
شو . تعال ... ؛ سيكون حديكا ممتمًا على أكزاب الببرة . 
فإذا اعتذرت له بأنك صائم حملق فى دهفة كأنه يتمع إلى كلا 
ل م ا 
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ديناصور منقرض . . وفغر فاه تماما ثم قهقه ٠‏ بل انفجر ضاحکا وكأء 
بمعتوه هارب اتوه من مستشنى المجاذيب : 
- تقول إنك صائم ؟ 


وعاد يقهقه هذه المرة فى إشفاق : 

- وهل هناك من يصوم هذه الأيام . . هل تعتقد حقًا فى هذه 
ثم أشاح بيده استخفافًا ء فالمسألة لا تستحق عنده أن يبحث لها عن 

وهو بقصد طبمًا هذه الأديان. . :والمخرافات . . والأساطير 

- هل تصدق حمًا نك سوف توت ثم تُبعث ونصحو من 
وحاسب.. . .. وأن هناك إلها ؟ 

ثم راح يتلفت حوله متسائلاً : 


= أين هو؟ 
يقصد أين الله .. وكأنه ببحث عن سائق تاكس 
- أتصدق هذه 


ات ؟ أما زال هناك من يصدق هذه الغ 
عصر النور والعلم ؟ أفق يا رجل من هذه الدروشة . تعال : . لتكن 
على كأس .ويسكى لا بيرة ٠‏ ولتكن. معها شريحة الحم ختزير رائعة 

ويحمل عليك حملة شعواء يجميع اللغات لدرجة تفقدك التوازن 
الثقة بالتفس . فتعود انتعلل فى خحجل بأنك منوع من الأكل وا 
بسيب التهات فى المعدة.. ويسوق هو فى فلسفته : 

- يا أخنى نحن فى عصر العلم ٠‏ ولا يصح أن تتام هذه الغ 
ولايصح أن نؤمن بشىء إلا إذا أمسكناه. بحواسنا الخمس + ورا 
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وسكوب » وشاهدناه بالتلکوب » ورصدناه بالرادار ٠‏ والتقطناه 
بالراديو ‏ لأيصح الإيمان بغيب هذا أمر انتهى 

الغيب أمره انتبى > وهو الآن شغلة الج . : هى كلات تسمعها الآن 
عادة من هؤلاء الثقفين 

واثل_هؤلاء المتقفين من أصحاب السيجار والياقات, العالية والرطاتة 
بة أقول فى .هدو : 

- بل :هذا المضر بهو عصى الغيب .. والعلم ذاته هو إعتراف بلي 
بالغيب . وإلا.فليقل,لى واحد من هؤلاء العلفاء., . ما هي الكهرباء 
تكار عن الكهرياء ولا نوف عتا إلا آثارها من حرارة وضوه ومغناطيسية 
وحركة . . أما الكهرباء ذاتها فهى غيب نتكلم عن الإلكتزون ونقم صناعات 
إلكغزونية ولا ترف ما هو الإلكترون . فهو غيب ونطلق الموجة اللاسلكية 
ونستقبلها ولا نعل عن كنهها شبكا , وهى بالنسبة لنا غيب . بل إن الجا 
التى تمك بالأرض والشمى والكواكب فى أفلاكها- وهى أول 
البداهات - هى ذروة الغيب 


؟ إننا 


والعلم لا يعرف إلا كميات ومقادير وعلاقات ولكنه لا يعرف كنه 
ولا ماهية أى شىء 

أنت تعرف طولك وعرضك ووزنك ومواصفاتك . . لکن ذا 
نفك .. روك لا تعرف عنها شيا . إنها غيب . ومع ذلك هى أكثر 
واقعية من أى واقع 

وإذا كان الواحد منا لا يعرف ذاته فكيف يدعى المعرفة بذات الله ؟ 
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ومن باب أولى كيف بنفيها ؟ 

وحينا يقول المفكر المادى اق البدء كانت المادة . . فى البده الأوا 
الإننان والحيوان والثبات : . ألا يكون كلامة هو الجرأة بعينها على 
زمنية هى الغيب المطلق . 


وحينا نضحي بالجيل الموجود فى سبل جيل لم يولد ب 
ألا يكون معنى كلانه التضحية بالواقع فى سيبل اليب ؟ 
س دقو خن فى عصر الغيب بل للأسف تحن ف عصر ار بالغ 
والدعارة بالعلم” على يد أصحاب السيتجار والياقات العالية ٠‏ وا 


روسيا وأمريكا التقتا وتصافحتا فى الفضاء ولم تستطيعا أن تلتقيا على 
الأوربية . الأرض . 


الإنسان قطع ريع مليون ميل إلى القمر ولم يستطع أن يقطع بضع 


خطوات لينقذ جارًا له يموت فى فيتنام وكمبوديا والقدس . 
المسافات بين قلوب الناس أصبحت أكبر من المسافات بين الكواكب » 
وكل يوم يزداد الأخ عن أخيه تجافيًا وعدا . 


إنسان اليوم بدل أ الیکروبات أصبح يزرعها ويسمنها 
ويربها ثم يضنع منها قنبلة ميكروبية ليلقيها على جاره . 

ويجماوب عليه جاره بنفس أسلوبه ضاحكاً ف 

- قبلة ميكروبية . , وما جدواها ؟ لقد سبقتك لقد اكتشفت غارًا 
للشلل أرميه عليك فترقد مشلولا مثل صرضور قلبوه على ظهره » فيصفق 
الآخر ويهلل كالعتوه . 


ذا 


05 
44 


-. . قديمة . . أنا عندى صواريخ مدارية تدور الآن فى فلك حول 


بضغطة واحدة على زر أن أنزل عليك الوت كالمطر 
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فيخرج الآخخر لسانه ساغرًا 
- هذه لعبة فات أوانما » ققد اخترعت صواريخ 


صواريخك وتفجرها فى الحواء ٠‏ 


مقادة ت 


فيفت الآخيل: 
- لن تستطيع ٠‏ فقد بيت شبكة مضا 


ضد الصواريخ الفا 


فيقهقه صاحبنا : 


- سيت ايا أبله 


شبكة ضد الشبكة 


فيصرخ الأول : 1 
- هاها ٠”‏ . أن حآر تذكر أن عندى عونا من القنابل الذرية ب 


لتزيق القارة التى تسكن 
فيصرخ الثانى ٠‏ 
- تلتذكر أنت أيضاً أن عندى عزوناً من القنابل الأيدروجينية. ي 
اشطر الكرة الأرضية كلها تصفين . 
E‏ ماق مدا الخوار المتتيى أنه جرى بالعلم والعقل 
ارامات .والبتكرات + والأفخاخ الإلكترولية: وأنه حوار يرف م 
ودولارات وماركات وروبلات وفرنکات بلا نباية 


ل 


ورجل الشارع البيط يمثى وسط هه المظاهرة جائعاً عريانًا قليل 


خيلة لايعرف بماذا يطلع عليه الغد 


هل هذا عصر العلر؟ 

أوعمر الجهل ؟ 

أو أنه جهل ال۴ 

الله يعطينا الكهرباء . . فاذا تقعل ببذه الكهرباء ؟ ! 

إننا لا تفكر كيف نحوفا إلى ثور 

ولكتنا مشغولون طول الوقت فق المعامل والغتبرات نفكر كيف نحول 
هذه الطاقة الكهربائية إلى ظلام 

العالم يقكر فى أذكى طريقة يلف بها سلك الكهرباء على عنقه ليتتحر . 

إنه علم الجهل ! 

إنه العلم الأسود 

ومثله مثل السحر الأسود الذى كان يحول به سحرة فرعون اليصى إلى 


لأنه عل بلا دين ! 
وعقل يلا قلب ! 
لقد طالت عالينا فأصبحت عخالب لووية 


ونت أنيابنا فأصبحت أنيابًا ذرية 


وظل قينا على حاله . قلب حيوان الغاب 
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أم أن إغراق العالم فى الدعارة الالال هو أمر مقصود .. وأن شركات 
الإنتاج ( وأغلها فى قبضة الود ) قد عقدات قبا بينها حلفا سريً العمل على 
إفساة الشباب وهدمة وتَضَله ] وأا أحدث على غاتقها تنفية هذا لبد 


المعروف فى بروتوكولات آل صهيون بإفاد العام بالمخدرات والجنس 
والجرية وامال تمهيداً للاستلاء عليه ؟ 

الأمر خطير ويستحق منا وقفة تأمل .. فليس طبيييًا أن تدوز كل 
الأفلام حول الجنس والمال والجريمة والعرى" واغخدرات والمبييز.: فع 
حاصرة شبابنا بهذا النوع مئ المؤثرات على الدوام .. أن يقعوا هم فى النباية 


فى شرك هذه المؤثرات 
واتفاق جميع الأفلام على الضرب على هذه الأوتار ليس مصادقة . 
وإئما. هى علامة بعل ثياز مقصود 
وإذا كانت مببعات هذا اللون من الأفلام قد انخفضت داخل أوريا 
بقار 40 / عن السنة الماضية فإن ممنى.هذا أن هناك وعياً مضاداً هذا 
التبار . وأن هناك حالة انتباه وغثيان ونفور من هذا اللون حتى داخل أوربا 
الذى يحكله سوق العرض والطلب . فلا أ 


انفسها . وحتى من ال 
أن ينمو عندنا أبضاً هذا الوعى . وأن ننتيه هذه السموم الوافدة علينا 


اا عد الى رارع 


متم ار لايك ٤‏ وإنماعلينا أن نول دون دخول هذه الألوات 
وهنا لفت 


الامة فى سيَلَوفانَ من القع البراقة 
اليوغوسلاق ٠‏ ماكافيجيف » بأ 


بضاعتها 


أما الزعم الذى يدعيه السينائى 


يكون هناك ملام فى العالم إلا عن طر: 


والناب 
واللام لايطل إليه 


ل إنان استطاع أن يتحكم فى نفسه ويخضع 


هنا ا ان هو وحده القاذر على أن ب از 


تى اللام بمعناه الايجاني ., السلام بمعق 


أا إنسان لا يستطيع أن يقاوم ئزوة : ولا يستطيع 
هذا الإنسان هو الذى 


عارضة ويطلب منا أولا بأ إل أن نقضى له نزواته 
فا حوافز السرقة والقتل إلا تزوات مثلها مل ئزوة الجنس ٠‏ 


والذى دعانا إلى ضبط شهواتنا ل 
تراکم الخرات والنجارب عير ألوف السثين .. ملابين الأخطاء وامحن الى 
مرت بها الإنسانية واستولدت من الىك والعيرة والضمير واقامت صرح 


الحضارة 


والنباية الآ مرهونة بن يبدأ اللحاقة : من بضغط على الزناد 
الآعر 
أومن يفطن إلى الكارئة فيقود التطور إلى الاتجاه المضاد إلى 


التسامئ بقلب الإنسان وروح . بدون أعتبار لقوة يديه ومتانة 


حينا يصبح للمرأة ذيل 


الذى ابتكر فكرة ٠‏ الموضة » کان تاجرًا جدًا » فهو الوحيد الذى 


استطاع أن يقنع الرأة بأن تلق جميع فساتينها بدون مبب 

إذا كانت فساتييها طويلة أخرج ها موضة قصيرة + 

وإذا كانت فاتيئها قصيرة أخرج لها موضة طويلةٍ 

ويبذه الخدعة اللطيفة يوشوش بها فى أذنها فى حنان . وكأن المصلحة 
هى مصلحتا - سيدق . إن فتائك لايتمشى مع الموضة 

استطاع أن يجعلها تلق يفستاتما الجديد الذى اشترنه من شهر لجرد أنه 
والموضة بتقسجى . أو أصفر والموضة أحمر , أو شوال والموضة ضيق 


وضيق والموضة واسع 

ألاعيب الموضة لا تنفد فى, الضحك على ذقن المرأة وإثارة غرورها 
رة تكشف لا صدرها . ومرة تكشف لما ظهرها ‏ ومرة تشلح هما ساقها ؛ 
رز ها صدرها ومرة ترسم لا .حلمة على السونيان تخرق القستان ب ومرة 
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تكدف الثهر الث بين التديين . . ومرة تكشف كتهًا وتغطى أخرء 
أيام القراعنة لأيام العصور الوسطى للعصر الفيكتورى 
الذرى  .‏ رحلة تثير العجب . . وتثير الضحك 
الفرعونية التى كانت تلبس 
تعال انظر إلى" وأنا خارجة من الثير 
وثوبى لاصق يمسدى يبرز كل تفاصيله 
إلى زوجة لويس الزابع عشي الى ,تضعاعلى ارأحها ري 
وبطانية ومشدات وأحزمة وزئها طن 
إلى امرأة الؤاحات النى تلبس الجرجر والخلاخيل والشتخاشيخ وت 
أنفها حلقة 
إلى الندية ال تلبس الارى 
والصرية الى تلتف علاية 
والعربية الى “تلبس العباب 
والباريسية التى تلبس البكيتى 
اليوم التى تلبس الينى جيب والماكسى جيب وتضع على 
ضلخمة لا 'ضافتين من الزجاج كأنها قرة سفينة 
لعبة أشبه بلعبة المهرج 


وتلبس 


ولا أستبمد أن تظهر موضة جديدة 'تصنع اللمرأ 
مؤخرتها .'..وأن تدؤر المشاجزات فى الببوت ٠‏ وتهدد الزوجة ازوجها ب 
الطلاق لأنة لم بشتر لها ذيلا لاثقاً مثل ذيول باقى صاديقاا 


تلبس الغوال القيق وتقول لرجلها تمالا 


لاتستطيع أن تمش تى الشارع بدون ذيل . . وأن كل الئاس بشيرون علا 
ويضحكون لأا فلاحة متأخرة تى بدون فيل 

إن كل شىء ممكن قى عالم الموضة 

وهياقة الستات وذكاء التجار يمكن أن يؤديا بنا لأى شىء 

والموضة الآن تحاول أن تستدرج الرجل بعد أن جملت منه أنثى 
نقصات الشمر البناق والقمصان المشجرة والبنطلونات المحزقة 

وينو أن التجار يخططون للضحك على ذقن العالم كله 

ولعلهم الود الأذكياء 

ولوقالوا ا جزه من بروتركولات آل صهبون لصدقت . . فهى شی“ 
للسخرية من الإنسان واستنزاف وقنه وثروته واهتاهه + 


و شهوته وغريزته ليظل فى حال حيوالية باستمرا رار« حتى يمكن ركوبه 
واستغلاله کا يركب امار ويُستغلُ وتقضى به الخوائج 

وأكثر الموضات لا هدف ها سوى الاحتفاء بالغرائر وإثارة أشوافها 
وتجميل مكامن الفتئة المستورة ‏ ولفت النظر بالألوان الباهرة والخطوط 


العطور المشهية . . وهى داعا مؤامرة على ا حواس لإيقاعها قى حبال 
الغريزة - 

ولکتی أغال كثراً إذا اتبمت الييود وحدهم . . فهذا أمر قديم جدًا قبل 
عجىء الود إلى الدنيا 


والتاجر المستغل غير ملوم وحده فى بناء هذا الصرح عن سرك 
اضاذيب . . وإتما كل أمنا ملوم ٠‏ رجل وامرأة ٠‏ حينا يرك عنقه لتقودء 
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شهوته وغرورة > وليترك بد التاجر تدلك له ذلك الضعف اتستولى 
وتستغله . . فيخر كا يخر قط على الأرض بير ملتذا من الأطايع 
تتحسه ٠‏ ويسلم حافظة تقوده لتنشل 

صدقزنى إنه لأمر عفجل جدًا . . ذلك الشىء الذى اسه الوا 


هل فكر أحدكم أ 

صدقونى آنا ستكون ز 
والعجول على القمر 

إن الفل حشرة صغيرة جا لاتزيد على مليمتر ومع ذلك فهى مهندسة 
ممارية عظيمة » تبنى القلاع والحصون ٠‏ والغرف والدهاليز وازن + 
ى بددرومات كاملة تحت الأرض 

وهنا نوع من الفل بمارس الزراعة  .‏ فيزرع نبات عيش الغراب ٠‏ 
ويملب له السياد من الأوراق المتعفنة . . ثم يحصده عند نضجه ويخزنه فى 


عازنه 
وهتاك نوع آخر من الل كيميال متخصص . . بضغ الخشب 
ويحوله إلى توع من الكرتون . ثم ببنى من هذا الكرنون طرزا هندسية معارية 


وهناك نوع ثالث من الفل الأفريق يبنى يونا تشبه الملات . ثم ع 
ها نوعًا من تكييف الواء بفتح تواذة. سقلية لإدخال اهواء البارد ٠‏ ونوا 
علوية لإخراج المواء الساخن , 

ويعيش هذا النوع من الفل حياة 
والأميرات والضباط ولكل متها مساكنه | 
البروليتاريا تشتغل بلقمتها 

وهناك نوع آخر من الملل المحارب المقاتل الذى يبجم فى جيوش 
التار على هذه القصور . فيقتل الجيش والحراس ٠‏ ويستولى على 
الطعام والهوين ٠‏ وينقل البيض ويتعهده فى بيته حتى يفقس وبرج 
الفل الصغير فيجمل منه خدمًا وعبيدًا ق ملكته 

وهناك نوع آخر من الفل يعيش على الرعى . . فبرعى قطعانًا من 
لمن وجلا ويعيش على إفرازاتها السكرية 

وللتمل لغة يتخاطب بها 

وبدون هذا التخاطب ماکان بمكن أن بورع الوظائف وبقم 
اجناعيًا تتباين فيه الاختصاصيات 

وعلماء ٠‏ اليولوجا يقولون لنا إن الف يتخاطب عن طريق القبلات | 
رزها مع اللعاب . . ويدل اروف المنطوقة 
درجات وأنواع متلفة من المذاق . والبعض يقول بل هى لغة إشارية 
بقرون الاستشعار 


وللنملة عقل تدبر به حياتها 


فهى تجمع الطعام فى الصيف وتدخره للشتاء 

وتدبر ميزانية يتمع کبیر من الفل بلا عدد فى مواجهة ظروف من البرد 
, الحقاف بالغة الصعوبة 

وأعجب ماق عام اليل أن هتاك نوعاً برفض الحياة فى مجتمع ونظام 
وخلايا » ويختأر أن يضرب ف الآفاق ويم _ . كل حشرة تم وحدها . 
نكن كل ليلة داخخل ورقة ذابلة فإذا طلع النبار هجرت مسكنها ورحلت إلى 
مسكن آخر 

وهكذا تقضى حياتما تتنقل كل ليلة من جرسوليرة إلى جرسونيرة 
بلا مسئوليات وبلا أعباء . مثل حياة الميبيين 

عام مدهش 


صدقوق ستعلمون الكثير إذا دحلم بيت الف 
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كيف تكسب ألف جنيه فورًا 


اطمان 
لن أقول لك اقطع الكوبون فى أسفل الصقحة وأرسله مع امك 
وعنوانك مع الأجوبة على الاستفتاء كتا . وان أحول الموضوع إل مسابقة 


تنفق عليها ٠‏ سيجال » أو إعلان. توزع جوائزه » رابسو» 

إنما الوضوع جد 

وسوف أفكر معك يمد 

ولتبدأ من أمثلة يسيطة 

و مثل هذا الرد الشديد لا بد أك فكرت كيف تدفاً 

وكذلك فكر الإنسان البدالى عتدما داهمته أول موجة برد . , وأعبل 
دنه .وغل يخبط جيته بيده ويخبط حجرًا تحجر وهو شارد . , واندلعت 
أول شراوة مصادفة من صك الحجر بالحجر . , وحملق الإنسان المذهول ف 
هذه الظاهرة العجيبة 


مساء بعود قش جاف وأضرمته ارا 


النار وبرقص حوفا ٠‏ 


شی 
بين الأيدى التى تأخذ وتغطى ٠‏ وبقبضوت فى مقابل هذه العملية 


تفوق ما يريحه العامل والبائع 


حديدًا وأسياعًا وصفائح صلب وسيازات وأجهزة تکیت 


۸ 


ولا شك أنه قد اتخذها بعد ذلك لعبة . . حتى أمسكت الشرارة ذال 
وتعلم الإنسان منذ ذلك اليوم كيف يحتطب ويجمع الأعشاب . و 
ويطهو طعامه ويتدفاً 

ثم اكتشف الفحم 

ثم اكتشف البترول 

ثم اكتشف الغاز الطبيعى القابل للاشتعال 

مم اكتشف الكهرباء 

ثم اخترع جهاز التكييف 

وكاثت أول ثروة طبيعية للإنسان هئ يديه وخيلته 
وعن طريق يديه صنع الأدوات 

وببذه الأدوات قطع الأشجاز وحفر الأرض لامتخراج الفحم ٠‏ 
وكان هناك رجل أكث ذكاء اكتف بالجلوس بعيدًا لا يعمل بديه ل 
» وإتنا يأخذ ما جمعه العامل ليبيعه 

ثم ظهر ئاس أكثر ذكاء لا يفعلون أى شی سوى أن يقوموا بالوسا 


ثم تعقدت أدوات الإنتاج لتخول إلى مصائع 
المصنع هو قبعة الحاو الى يوضع' تحتما ارات قيرح 


أ 
وأصبح 
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يدل معظمه فى جيب ماص المصنع : 


ثم لهرت مؤسسات بهلوانية اسمها الشركات وظيفتا الإعلان والتسويق 
بج واليع والتجارة فى تلك المنتجاتمٍ... تقوم بالوساطة بين المصنع 
erey‏ الاثنين أكث ما يكسيه الصانع وصاحب المصتع 
ولأن الال السائل فى قدرته أن يشترى المصنع ويؤسس ,الشركة فقا 
أصيح رأس الال بذاته قادرا على التوالد والتكاثر بدون أن يعمل صاجبه ف 
فقط ماعليه إلا أن يودعه فى بنك فيلد له تنسبة مثوية كل سنة. 


والتروب 


فاد أقام به مصتعا أورأسس به شركة فسوف يحل على فة أكك برع 
الربح وإذا وقف يقامر به فى البورصة على اضطراب الأسعار نزولا 
وسعودًا مع اختلاف إلى العرض والطلب ومع أزمات السياسة وحمى الفقر 
انى انى تتداول الئاس والشعوب ,فسوف يكسب أكثر من الكل لأنه 
وف يتاجر فى الفلوس ذاتها.» وسوف يتاجر فى التجارة وفى سعر الذهب 
والورق الذى لا يستقر على حال 
والأغنياء والأذكياء الجدد الذين اشتروا بأمواهم كل شىء يما كانوا 
يحلمون يه من أرض ودور وقصور ومتاع لم يقفوا عند حد ٠‏ الأن ثرواجم لم 
تكن تقف عند حداء قيدةوا يشترون الذم ثم يشترون الأحزاب والحكومات 
ثم يمركون السلطة لصالحهم فيدفعوتما إلى تيش اليوش وغزو البلاد 
التخلفة واستمارها لتكون أسواقًا جائيدة : ومصادر. جديدة للثروة والقوة 
وآخر صورة محزنة من هذا الذكاء البشرئ هو مانزاه الآن ..فالأقوياء 
وإغاا اكتفت, الدول 


الأغنياء.لم يعودواريقكرون حتى .فى .أن يحاريواا: 


ل 


الكبرى بأن تصنع السلاح ثم ت للام الفقيرة الصغيرة لتقتل به بح 
بعضًا . . وتطوع الأذكياء بإشعال الفتن فى هذه الدول الضغيرة الباقة 
كلا ثامت الخلافات أوقدوا نارها ٠‏ < بين الحندوس والمتلمين ف المخد - ول 
المسلمين والمسيحيين فى نيجيربا ٠‏ وبين الكاثوليك والبروتستانت فى أبرلنداً 
تأكل السلاح وتبق على الصغار صغارا وتجعل 


بديك وعمل عقلك ٠‏ وأن تكب 


نقدم عملاً أوكشقًا أواختاعًا لم 


لل القانون القديم سائدا .+ إذامن 
أكثر فأكثر. . الكبي يزداد كبرًا واا 


وبرغم دعاوى الاشتراا 
يربح فيزداد :. ومن ليس عنده 
بداد صنغارًا 

والعلم بتطوره الستريع يهدد المتخلقين الذبين بزدادونا تخلهًا ف معارة 
مع الكبار ,.. :يدهم بأن يتحولوا إلى قرود » بالنسبة إلى الأدوات ا 
الى نتطور فى أيدى الكبار فتحوهم إلى عالقة وأنصاف أرباب 

والدول الكبرى لم تعد تتصرف بحكم. المباذى»ه والأيدبولوجيات 
وإنغا أضبحت تنصرف بحكم كونها کی ویب أن نظل كبزى وتصیر ا 
فى مواجھة “دول أخرى «كبرى »' تحاول أن' نكون أكبر 

وق أخلية الصراع بين الكبار. ٠‏ تدوس الأقدام الضغاز . . وتدوسر المدارس وال جامعات . . فالعلم فى الكتب والمكتبات 
مصالحهم ٠‏ وتدوس جياتهم 

هل فهمت شيئا من هذه القصة 


واللاعب البرازيل بيليه جمع وة 
اجتاد فى أى شىء ولوكان اجتادًا فى اللعب . . لابد 
اعمل يجد فی أى شىء 
وإذا لعبت فالاعب يجد 


وابدأ فورًا من الآن 


الأرصفة أرخص من علب السجائر 
وهو فى دور الكتب مجان 
القد فهمتَ شيئاً من السيامة 


وفهمت أن الإنسان كان يكسب دائمًا بانتخدام يديه وعقله وحيلته أن ڀا 
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وان هناك طريقتين للكسب.. أن تكب با حبلة الشر يفة عن طربق عمل 
ة عن طريق أبدى الآخرين 
وعقوهم » وأن ق الإمكان أن تكب ألف جيه شرف . . وذلك بأن 
عا أونفعًا: لاس يساوى تلك 
القيمة . , ولاعذر لك . , ولايمع لكأن تتعلل بأن. حظك من ,العام 
قبل . فقد بدأ أديبون المخترع العم حياته صبيًا بيع ال جرائد + ثم اخترع 
لنا المصياح الكهربائى بوا جراموقون .. كا بدأ عالم الكهرباء العظم مايكل 
فاراداى حياته صييًا يعمل فى محل تيد کنب » ثم اكتشف قوانين الكهرباء 
التى اخترعت على أساسها جميع أجهزة. اللاسلكى .فيا بعد 

لة من محرد إتقان الجرى . . واي 


لا ترر كسلك بأن العلم ف المدارس.والجامعات ,وأنت. حروم من 


والقدرة على الابتكار موهية أودعها الله فى كل عقل . . كل ما عليك 


١ 


* 


غادر مقعدك الألوف غلل المقهى قور . واكدح أبذهنك أو يديا 
شى“ ولا تظن أنه الألف جنيه »قد وقعت على رأسن أى واد 
انی وبدون أن يجتهد ف كا 

وتأكد أن تسخيره لذكائك أسهل من تسخيرك للجن 

ولق بأن مفعول ذكائك أقوئ من :مقغول لحر 

وإذا شككت فى كلامى فاقرأ المقال من جدبد لتعلم كيف قامت 
كبرق ١ ٠‏ اوكيف صنع المصنتع “مالا تصنعه'قبعة' الحاوئ ٠٠١‏ وكيف 
الإنسناق للقمر بدون بساط سلبان . وكيف أنك مهدد بأن تتحول إلا 
إذا ظللت جالسًا فى جلستك البومية على المقهئ لا تجهد ذهنك فى شىء 
والعالم من ولك “فى سباق علمئ رهيب يفض أسرار ال 
القوى النوو 
الضعفاء 'ضعقًا .. إلى أن يصب التخلفون فى مكانة القرود أو أقل 
القرود 

هل ت 

بل لو كنت اقلت “لك غير هذا لكنت خدعتك 

وا 


فى صناعة -الأعاجيب ٠‏ . فبرداد الأقوياء 


بأق خدعتك 


r 


التدليك العاطق 


نظرة سرعة على الأقيشات والملصتقات وأفلام الحب المرسومة على 
الجدران . ! تحب واه .اج ضياع ,اجب نحت الشمس ٠.‏ جنون 
امب . : . جريمة الحب . .. ليلة جب . . وصورة فخا عريان فى بائيو 
وامرأة ملقاة فى القراش وقوقها رجل »د وخنجر مغروز فى صدر عريان 
ومدقع رشاش فى يد امرأة لابسة مايوه . ٠‏ ومروض وحوشش فى بده كرباج 
تحت قدميه جينا لولو برييدا ومكتوب عليها رغيات شاذة . . وزجل ف 
حضن رجل ومكتوب عليه غلاقة اسرية.. .. وعجوز متم بحب الوليتا فى 


الثالثة عشرة من عمرها ٠‏ وجب سن الفانين.. : وسفاح اا حب > > ويب 
احا روز اب2 » ولذة اة 

وما أبعد كل هذا الهذيان عن الحب + 
نؤامرة على أعصاب المتفرج. وجيبه وعقله 


ونا أشليه 
مؤامرة ابتزاز صريحة تحت شعار أنبل المشاعر الإنسانية ااا ثب 


Mr 


لاذا لا يسمون الأشياء بأسعائها الحقيقية ؟ 

ولاذا لا نقرأ الصور بدقة حتى لا تمدعنا العناوين ؟ 

لماذا لا نعترف أننا فى عصر الترويج العلنى للدعارة والشذوذ والجريمة . 
وأن بلاتوهات السيما تحولت إلى مخادع للتفرج المشروع على أساليب الغوال 


إته الجنس والدم . . ولاشیء آخر 

أوما أبعد الجنسن عن اليب 

وما أكثر مايتم الجنس بلاحب . : بل مع الكراهية 

وما أكثر مايتم شراؤه بالمال 

إن الجنس والحب لم يكوا قط تو مين 

والحب الحقيق هو قطعاً شىء آخر غير مانرى اق السينا 

إنه فى .ذلك الحنان الدى رأيناه بين آبئنا وأمهاتنا . . وتلك الو 
والزحمة الان تؤلفان بين قلب الرجل وقلب المرأة ٠‏ وتصنعان تمالقًا 
على عمل الخير: وعشرة ناعمة خالية من هذه التشنجات الدرامية الى 
نراها مدسوسة علينا فى التليفزيون والسينا 

هذه الآسى المفتعلة ٠‏ والمواجع المزيفة ٠‏ والأنات الجنسية . والرء 
ابولة . هى بضاعة النجار وسلعة امنتجين الييود . يدسونما لنا مع الأفيون 
والمروين » والحشيش والمازيحواناء وعقار الملوسة ١‏ 

إنها جزه من عملية واسعة لتخدير العالم تمهيدا للسطو عليه 
يون والإذاعة والأسطوائات ودور النشر والجلات 


وشركات 


E 


بقت فى نشر هذه الحمى . أحيانا بقصد وأحيانا بخفلة ودون.وعى ٠‏ 

عا يحدث فى بلادنا 
انتشرت الأغانى التى تقوم يبدا الع من التدليك العاطق آمغال 

1 ياه وتنطقها المطربة . . من سحر عيونك ياج ٠١‏ 

وتعالى يافه يات . . تعال ياقه يات ...فى غبقة عين 

وتنام على حب ونقوم على حب 

وعذيتى وأنا أجرى وراك 

ويامدوينى دوب 

وهى أغانى لا تختلف كبا عن أغنية كرستين النى تصرخ فيا كرمتين 
بصوت هامس أجش فيه فحيح 

أوه ياحبيى 

مرة أخرى أرجوك 

ثم تسمع ف ألانيا عن اهر يواخم درسين صاحب بملة ٠‏ ساتكت باول 
تسايتونج» وكيف أنه أنشأ حزًا فى هامبورغ أمهاه وبجزب الحب» وشعار 
المزب هو الحرية الجنسية للجميع .. الرجل يتروج الرجل + والرأة روج 
الرأة. والأزواج يتبادلون زوجاتهم فى الفراش . والأولاد والبنات 
يندربون على الإئس من سن التاسعة , وحبوب منع الحمل والحيوب المهيجة 
نوضع فى بطاقات القوبن وتوزع مع السكر والزيت والشاى وشعار الحزب 
هو ,الجاع يدل المرب ١‏ قحف الشعوب بعضها عل يعض اليجامع 
الا من زحف الجيوش للحرب 


رجال شعب نساء الآخر فى مؤتمرات 


Ne 


ويجلة' لمر يواخم تييع مليون نسخة . 

.وهناك ثلاث آلاف ألانى والما: يدقع كل واحد عشرة ماركات اشترا 
شهريًا ورسم ولاء واتضمام لهذا الحرء 

وسكرترة اهر بؤاحم فناة جميلة تستقبل الزوار عارية ) 

وهذه نباية التدليك العاطق ‏ : المؤامرة التى رسمها التجار الأذكي 


للقضاء على العام 
0 أنت إمبراطور 
| 
١‏ لا تصدقنى إذا قلت لك إنك تعيش جياة أكثر ب ن حياة کسر 
١‏ أن عتروان ١‏ وإتلك! أكثر: فا من؛ إمبراطود: فازمس:... وقبص الرومالا ٠‏ 
وفرعون مص ولكثها. الحقيقة 


من وسائل النقل كان عربة 


إن أقصى ما استطاع فرعون مص أ 
و رها خضان 
وأنت املك عزبة خاضة .اوت ليع أن تركب قطارا . وتيجز مقع 


فى طائرة ! 

وإمبراطؤر فارض کان يضئء قصره بالشموع وقناديل الزيت ...وأ 
تضئء بيك بالكهرباء ! 
قِضر الرؤمان كان يشرب من السقا 
ماما مرشحة من حنفيات ويجرى إليك الما 


ويجمل إليه الاء قى القرب 
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الدين وحده هو الذي يدعونا إلى الألاق وضيط النقر 
a‏ فى الشهوات ٠‏ وإنما حضارتنا وأعرافنا وتزائناء ثم + 


وتجاراينا واقتناعنا الشخم 


وعلينا أن نفتح ا والعقول جيداً 
فا کر الذبن يريدون قطنا باسم الفكر والفن 


وما أكثر مانصفق لأفلام هى الدعارة بعينا 
ولیس کل ماترا من كنب وی من أفلام ھی عاولات برية د 
وهناك وراء الكواليس عشرات من أمثال ١‏ الحر يوا 


' والبروفيسور ماكافيجيف ٠‏ 


الشىء التافه 


مايجرى فى الكون من أحداث مرتبظ ببعضه فى سياق دقيق من 
الأسباب والمسيبات كحلقاتٍ سلسلة . لا .هم إن كان بعض هذه الحلقات 
صغياً وبعضها كبيراً : فلا فرق بين انكسار حلقة صغيرة أو انكسار حلفة 
كبوة ؛ فالتيجة واحدة فى الخالين . وهى تحطم السلسلة وانفراط عقدها 

تمن نقول عن واحد إله أتفه من ذبابة 

هل فكرت ماذا يمكن أن تصنع ذبابة ؟ !! 

إن ذبابة واحدة تاقهة يمك أن تحمل غلل أرجلها الدفتيريا : والسل . 
والدوستتاريا . وشلل الأطفال . والكولها . ويمكنها أن تييد أمَه وتفقى 
جلا . وتقلب دفة النصر فى معركة .. تفعل كل هذا وهى ذبابة 

إن ميكروباً لابرى بالعين قتل فى منة ۱۹۱۹ أكثر من عشرين مليون 


وراهب منقطع فى دير تمر به وتقول ما أتفه هذا الرجل .. ماذا يقعل فى 


1 


تعزف له ى أوقات 


وهارون الرشيد كانت عنده فرقة مور EE‏ 
رز وكل هؤلاء الأب 
وأنت عندك مفاتيح الراديو توصلك إلى آلاف الفرق الوه ولكن يبدو أننا أباطرة أغبياء جد 


إلى أذنك المبيج والمطرب والممتع من كل صوت وكل قن ! 
والإمبراطور غليوم كان عنده أراجوز . . 
وأنت عندك تليفزيون يسليك ليون أراجوز 
وعندك السينا سكوب والسيتراما ! 
ولويس الرابع عشر كان عنده طباخ يقدم له أفخر أصناف ١‏ 


فى د لمن عندة عربتان ... 
ومن عنده عربتان ييكى على حاله , لان جاره ك سار ومن عنده 
طائرة يكاد يموت و الحقد والغيرة » لأن أوناسيس عنده مطار. . ومن عنده 
زوجة جميلة يتزكها وينظر إلى زوجة جاره 
و الهاية يسرق بعضنا بعضًا . ويقتل بعضنا بعضًا حقدًا وحسدا 
م ثلق بقتبلة ذرية على كل هذا الرخاء . . ونشعل النابالم فى بيوننا 
ثم نصرخ بأنه لا توجد عدالة اجتاعية . . ويحطم الطلبة الجامعات 
ويخطم العال المصائع 
والحقد - وليس العدالة - هو الدافع الحقيق وراء كل الحروب 
ومها تحقق الرخاء للأفراد فسوف يقتل بعضهم بعضًا . لأ نكل واحد 
لن ينظر إلى ما فى بده . وإنما سينظر إلى مافى يد غيره . ولن يتساوى الثاس 


أبدًا 


الفرنسى 
وأنت تحت بيتك مطم فرتسی ٠‏ ومطعم صيتى ٠.‏ ومطمم أثانى .. ومط 
يابانى ٠.‏ ول عش . وجل كشرى » ومسمط ٠‏ ومصنع 
ومعليات . ومربات وحلويات ! 
وقارون أغنى أغنياء العالم يقول لنا التاريخ إن كل ثروته لم تكن تز 
| على مائتين من الحنيبات بالعملة النحاسية . وهو مبلغ تستطيع أن ت 
ا الآن ق شهر 


| وجوارى الخليفة تجدهن الآن معروضات فى بيجال بباريس ب 
فرنكات للواحدة . . شقر وسمر وسود وبيض من كل لون أوكازيون . 
ومراوح ريشن النعام التى كان بمروح بها العبيد على وجه الخليفة فى 

1 الصيف وليب آب . عندك الآن مكانها مكيفات هواء تحول بيتك إلى ج 
بلمسة سحرية لزر كهربالى ! 


إلى من ارتفع أجره ثلائة 
أضعاق . وسوف تلور وتحتج ٠‏ وتنفق راتبك فى شراء مسدسات , 
لقد أصبحنا أباطرة . . هذا صحيح . . ولكتنا مازلنا نفكر بغرائز 


حيوانات . 


أ يل 
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تقدمنا كمدنية و نا كحضارة . . ارتق الإنسان” فق ميغ | 


الواقع الكفاب 


نازرا فى الواقع ليلس داق حو الحتيقة 

تی مالراه رأى العين وثلمسه لمس اليد 

فتحن ترى الشمس بأعيننا ندوى كل يوم حول الأرض . ومع ذلك 
الحقيقة أن ألمكس هو الصحيح . والأرض هى النى تدور حول î‏ 

ونحن نرى القمر ق السماء أكبر الكواكب حجمًا . مع أنه أصغرها 
حجما 

وتن نلمس الحديد فنشعر أنه صلب متدامج . مع أنه فى الحقيقة عبارة 
ات متثورة فى فراغ مخلخل . وبين الذرة والذرةكا بين تجوم السماء 
ل لنا بأللمس أنه صلابة وتدامج هو ف الحقيقة قوى الجذب 
نحن تلمس القوانين بأصابعنا 


وتحن ننظر إلى السماء على أنها فوق . والأرض على أا تحت . مع أنه 


n 


لا يوجد فوق ولا تحت . . والسماء تحيط بالأرض قى كل جوانها . 

واهرم بالنسبة لتا شىء لا يمكن اختراقه ‏ مع أنه با بة للأشعة الكو 
شفاف كلوح الزجاج . ترى من خلاله وتنقذ من خلاله 

وصقيع القطبين الذى نظن أنه غاية فى البرودة هو بالنسبة لبرودة أعاق 
الفضاء جحم ملتهب 

وف الحقائق الإنسائية تكذب علينا العين واللان والأذن أ 
وأكثر. . . فالقبلة التى تصورناها فى البداية مشروع حب تكتشف فى الغاية 
أنها كانت مشروع سرقة 

وجرية القتل الى أحس الجميع أنها ذروة الكراهية يكتشف الجميع أا 
ذروة حب 

وما قد يبدو للزوج أنه خيانة من زوجته لفرط إحسامها مجاه قد يكون 
الدافع الحقيق له هو إحساس الزوجة بقبحها وشعورها بالنقص . نحاول 
الخلاص منه باستدراج إعجاب الرجال ٠‏ والانتقال من خيانة إلى أخرى . 

وما تكتب عنه الجرائد بالإجاع على أنه بطولة قد يعلم البطل تفه أنه 
كان انتحار 

وف الحقائق الاجتاعية تتعقد الأمور أكثر» ويغرق الحق فى شبكة من _ 
الازييف تشترك فيا كل الإرادات . ويصبح الحكم على الأمور بظاهرما | 
سذاجة لاحد ها 

وفى الحقائق التاريمية يكتب المؤرخون فى كل عصر ومن ورام 
السلطة ٠‏ وتكتب أفلامهم ما يريد الأقوياء أن يقولوا 


YY 


وما أصعب الوصول إلى الحقيقة 
إن الوصول إلى المريخ أسهل من الوصول إلى حقيقة أكيدة عن حياة 
تتمتح كل يوم عند نافقدتك . . بل إن الوصول إلى أبعد نجم فى 
مناهات الفضاء أسهل من الوصول إلى حقيقة ما ييمس فى قلب امرأة على 
بعد شبر منك 
إن عقولنا تزين علينا حت عواطفنا نفسها , فنظن أن حب الجد 
يدفمنا والحقيقة أنه الغرور وحب الات . .. ونظن أن العدالة هى التى تدفعنا 
إلى القسوة فى حين أن الذى يدفعنا هو الحسد والحقد 

من الذى يستطيع أن يقول . لقد أدركت الحقيقة ؟ 

من الذى مرق أن يدعى أنه عرف نفسه ؟ 

ليس امن باب التواضع أن تقول . الله أعلم 

وإنما هى الحقيقة الوحيدة الأكيدة فى الدنيا . . إننا نجهل كل الجهل 
حى اما يمرئ تحت أسماعنا وأبصارنا 

وبرغم جهلنا يتعصب کل فريق لرأى . . وقد “تصور كل واحد أنه 
امتلك الحق . فراح بنصب المثائق والخارق للآخرين 

ولوأدركنا جهلنا وقدرنا لانفتح باب الرحمة والحب فى قلوبنا ٠‏ 
ولأصبحت الحياة على الأرض جديرة بأن نياها 


مق نعرق أنا لا نعرف ؟ ! 


ابيع والح 


کار ما نرويه من قصص الغرام هئ فى ثظرى 

عل السلطة 
الرجل يحب المرأة 
لتكون عرد امتدآد له , . وما حبه 
لطيفًا مشروعًا 
فإذا أكق 
الظهور كدون جوان ذى ,فحولة 
والرأة هى الأخرى تحاول 
والواجب الزوجئ والأولاد > قإذا لم تيد غږ ادات تير غيرته هو علبما 
سيمل حياته جحيتا مشتعلاً ‏ وانغصارا دائمًا ف لفكي فيا ذه ته ١‏ 
ذ ثرت حدقا الباق أن مسن عله كا سج ا 


أن ستو على عقله استولت على جيه . أوجمات 


ألوان عخلفة من الصراع 


بتلكها ويعلن عليها الوضاية والحراسة ٠‏ ويعطيها اسم 


إلا أثانية . وقد وجدت ها اسيًا جديدًا 


يا عليقة فى ملك حرمه فهو يحقق يا رغيه الينة في 
ورجولة لااتقاوم . 
أن سجن بؤسائلها + فتحاصرة.بالغهة 
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منه سلما للشهرة ٠.‏ ودعاية ذائعة عن أنوثتها 

كل متها يحاول أن يقوز بالسلطة 

أثانية تحاول أن تبتلع أثانية 
إيزة تحاول أن تلهب غريزة 

صراع حيواى بالناب وافظب والأعضاء التناملية نسميه كذبًا وافتراء 
والحبء 

والتيجة أن حاصل جمع الزواج يكون غالباً صفرا . إنه الواحد 
والواحد اللذان لا يؤديان إلى اثنين . وإغا يؤديان إلى صفر 

الرأة ألنى تتخيل بعد الزواج أنها ستكون ا حريتان .. حاضل الجمع 
الطبيعى ریا وحرية زوجها : , تفقد حتى حريتها الوحيدة . . والرجل 
الذى يتصور أن حب زوجته ميكون طريقة إلى حب الحباة والناس يكشف 
أن عليه أن يكره الناس ويتفر من الكل ٠‏ وينعزل عن الدنيا . ليلق ببفه 
بين أحضان زوجته ليكون حبيًا حقيقيًا . . وكأن الزواج هو حاصل طرخ "١‏ 
وليس حاصل جمع 

وبعد معركة دموية يكتشف الرجل فى آخر العمر أن ماکان يجرى ورا 
باسم الحب لم يكن حًا ٠‏ وإنما كان صراعًا على السلطة ؛. من الذى 
يحكم ؟ ومن الذى برق راية الالام ؟ 

أما الحب فا أنذر وجوده 

الحب الذى يتسم بانفتاح كامل على العام . . الحب الت تكون المرأة 
فيه دليل الرجل .': والرجل دليل المرأة ف ارخلة ١‏ 


لايقت أخدها 


I 


لبحبط بعتق الآخر ماعيًا إلى امتلاكه . . وإنماكل منهيا يطلق الآخر من 
إلى تخريره .. حيث يكون موضوع الحب النهالى لكليهبا هو الحباة 
ذاتها » يحدان قا متشاركين يجهدهما ومساهمتهم| ليصنعا شيثا مفيدا . . هذا 
الحب ما أندره ! 

ولیس ما نرى حولنا فى السينا وني الكتب إلا ذلك الحب الصغير الذى 
يتألف من الرجل والمرأة وا جنس : والفلك القفل الذى يضمها فى عزلة عن 
كل شىء . .كل متها هدفه وغايت هو الآخر . . ثم فراغ وعدم ولا أحد ... 
وجوع ولا شبع فيه ولا تباية له . لأن ما يرتشفه الاثنان لا يروى الغليل > 


فا يرتشفان سوى وهم اللحظات . 


أحياناً أشعر أن من عرفوا الحب فى هذه الدنيا كانوا قليلين جدًا 
وأ اليح أحب كل الحب ومثله كل الأنيياء والمصلحون العظام »الأ 


كلا منهم أعطى ولم بأحذ وكلا منهم اتسع قلبه للكل وليس لواحد . 
هل يمكن أن تساعد امرأة زوجها ليكون غاندى ليعطى نفسه للدنيا بدلا 


أن يعطى انفسه ها ! 

لا أدرى . , ولا أجب أن أتهم النساء جملة . . ولكنى لا أظن أننا 
یکن أن نمز على كرات يرتضين لأزواجهن مصير غائدى 

وق لندن ذاتها قلمة الحضارة وذروة العقل فى هذا العالم . مازالت المرأة 
تفكر بطريقة الرجل الشرق الذى يحتفل بالجنس والوجبة الطيبة ٠‏ والرصيد 
الوق فى البنك » والعربة الفخمة الى تقف على الباب ! 


لا 


وى الريف الفرنسی مازال الرجل يغار ويقتل زوجته كأى رج 
صعيدى . 

وفى محاولة الرجل العصرى أن يتمرد على القشل والملل وقع فى الشذو 
الجنسى . وإذا به فى الشذوذ الجنسى العشيق الأنانى تفه الذى بغار ويطلق 
الرصاص على عشيقه الخائن 

الأنانّة استبدلت موضوعاتها وهذذا كل ما حدث 

بذلا من" أن دف موضوعا طا + > ادت ور اة 
وهذاكل شىء . . رد تمرد ( أو هواق الحقيقة منتبى الاستلام والخضوع 
لاستعباد الحواس ) 

الغراثر رفعت أعلامًا مختلفة . ولكنا الغرا: 

أما الحب ب الحب الكبير- فازال شبكا نادرا . . وإخدى طرائف 
العصر 


إياها 
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بعضن التواضع 


نحن قى عصر العلم ماق ذلك شك . صواريخ . طائرات ,به أقار 
صناعية . أدمغة إليكاروئة 

ومتهبيق تتاو الطهلة عاو وا ۰ فكل هذه الوسائل 
والاختراعات الغلمية نستخدمها فى فل أنفسنا وف ر النجسبن على أنقسنا 

والذى لا بقل يقول ف اغرور أنا اذى سوف أسبقة إلى القع 
شعب الله التعاز | أناغن تحت والآتختزؤنة علن الباطل : 
00 آنا جنس سام 

بين الغرور والاستعلاء والكترياة -والعدوان.يضيع العلل : .ويفتضح 

0 ۲ فإذا عو تفاخز الجهلاء ت للقصرنا ان يكم اشا 

وأجهل الجهل أ نجهل أمرًا جوهريًا واضحًا كالنهار 

أن يمهل العالم العظم واففترع الفيعرى أنه اعطق :+ أنه بغش على 
سلفة . - على قرض + : السنوات القليلة ال يعيشها ى قرضن اوس فة أ 


أنا 


r 


0 0 


محدود . . وأنه لا لك هذا القرض ولا يتطيع أن بد فى أجله 

كل «نيضة قلب » ٠‏ وكل خفقة أنفاس . وكل خاطر . وكل ف 
وكل خطوة ٠.‏ هئ فرض , . سلفة . . هى قرش فق من لري 
وهو رصيد لا تملكه ولم نبذل فيه جهدا . . وإنا هو عطاء مطلق 
لنا منذ لحظة الميلاد . 


لمخترع لا يخترع وإنما يجيئة الخخطر كبا ينل ندى الفجر على الزغر 


والشاعر لا بؤلف من عدم ...و إنما يبط عليه إلحام الشعر فبورق عقا 
بورق الشجر فى الزبيع 

فهل بمتلك الشجر أزهاره أوأنها هبة الربيع ؟ 

والعلم ذانه هية 

الكهرباء موجؤّدة من الأزل من قبل أن تكبف علأبين السنينا» 
النى كآنت: تضىء. السماء بالبروق :والصواعق.. 

نحن .لم نخترع الكهرباء. ولم .نأت بها ... فهى موجودة 

وكذلك إشماع الرادبوم,وطاقة..الذرة ومغناطيسية الحديد 

كل هذه كنوز موجودة تحت أ 

وهی بعض البات التى..وهيناها دون أن ,نطليها 

تحن العلماء لا.ندرك هذا : . وإتما نقول : اخترعنا ر اببكرنا. م 
ألفنا ٠‏ صتفنا 

ملا درل ما هو أخطر وأكثروضوجاً ويداهة... ‏ إن العم رالذى إن 
هه أيضاً هبة .لم نطليا ولي 


i 


الذى أوجدها ٠‏ ولز مكنا غلك أنفسنا 


الجميلة ,لم تجتبد لتولد, الجميلة 

والقویر لم يجتبد ليولد.«قويًا 

والحاد اليصر لم يتمد اليولي رحد البصر 

ونين لا نقوم يصيانة هذا الشى» المعقد لللغز الميجز الى احم الجسد 


لحى . : ٠‏ وإغارهو الذى يقوم بصيانة تفه بنفبه بأساليب عيرة 


نحن نق من شيك لا تملكه . . ومع ذلك تبجح طول الوقت 


ونقول . . نحن اتخترعنا نحن صنعنا - , نحن عباقرة تمن عظماء . . نحن 
على حق والآخرون على خطأ . . نحن 
سام وهم جتن مشحظ":'ثم نقتل على ثروات لا نملكها ولا فضل لنا فيا 
اجميعًا 


وهم حيوانات . . نحن جئس 


ولافضل لتا 'حتى فى تكويئنا الجسماق 


تحن مرد عنلوقات تولد وتموت الخائق 


اما كان هناك موت 
ولكن الوت اهو الذئ يفضح القصة 

ہو الذى يکش لا أن ما كنا'تملكه لم نكن ملكه' 

التيتخوضة هى التى نفضح جال الجميلة فإذا يماها هبة زائرة لا حقيقة 


الأولية الشاحصة ملء:العين 


ولكننا تمن العلماء تجهل هذه | 


كدان اناز 


ولو أذركنا هذه الحقيقة البسيطة لانتبت الحروب وحل السلام وملات 


i) 


انحبة القلوب وأشرق التواضع اليبجمع الغالم اف أسرة واحداة 


الحبة القلوب وأشرق التواضع ليجع الغالم : أشرة. والحدة 


نع 


لو أدركنا هده ۱ 


الفرؤاب واحل الدلاما 


لو أدركنا هذه آللقبقة لالنفتنا التقاتة شكر إلى الرغات"الذى وه 
هل أحطئ إذا أغتبرت" هذا القضر أظلم غصور الجاعلية ؟ ! | 
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يوجا 


سعيت وراء علماء التشريح لأعزف ماهو الإنسان . + 

سرت وراء اللشترطا' وهو ينقب! ف٠‏ الأخشاء 'والمطاريئ الحم 
والعظم'. + وهو يفتح القت ويتيع' الأعصطاب حتى نايتا -. وهو يقطع 
الخ نضقين ٠‏ تم يقطع كل نصفا إلى نصفين 
:ة ألا صفبحة من تب التشريح .ل أل إلى شىء وكأغا 
تحت حقية فوجدت داخلها حقبية ثم حقيية + وق تهاية المطاف | كتشفت 
انی مازلت:واققًاى مكاق أدق على الب تفه من تارج ٠‏ لم ألج إل 
الداعل قط 

كنت طؤ الوقت' أتمسس كوة لك الإنشان لأكتس أن القناع, 


الذى مجيه اليس تياب وحدها. .وها جلده ثوب خر ولحمم وحم 
ی 1 1 


! ..'أما هوائفسه فيد . بيا : نحت هذه الأقشة 


FF 


| 


أجنحة اللتفاقيش هى أذرع مثل أذرع ها العدة نفسه من الأصابع 
5 العظام والفاصل ‏ كلا ماتمتاز به أن اجلذها مارد علا كالسثارة 
ولكنها لم تصف لى الإنسان على الإطلاق . وإنغا وصفت ليابه . أن لفون الس ا 4 3 
ر اي وأنت والشجرة تالقان من الموادا اا ٠‏ . كربون وماء وأملاخ 
قلبه . أما عواطفه . فإنها ليست فى تلك الكتب . . إنها فينا تحن الأحياء . 1 
Kat : ۰‏ 5 معدنية . . وكلاكا تتخولان بالأحتراق إل قحم 
| إنها الزامر الذى ينفخ من الداخخل فى ذلك البوق الجسدى الذى يتألق. 5 
الفم واللسان والشفتين والبدين والرجلين فطق ورل كأ وکل "انوع الفياة تدم باوت افمستخيل” إلى تراب 
بن لمم .و ان والشفتين واليدين والرجلين فتنطق وتتحرك كانما هی دم أكثرامن هذا اقول للك الفلكى | إن هذا التزاب خرن على الواد 
خشبية خيوط خفية اء خباء 1 
ية تحركها خيوط خفية من ورا تفسها التى تكب متها الشمس والنجوم والكواكب . . وإننك مها أوغَلكَ 


إنها العاطفة . , الإرادة . . الروح . . النفس . . ال أنا . . نهاك عيذ دان 3 
1 ” 3 السماء' بين اللجوم تجد دائمّا الشىء نفسه . والمواذا ذا 
تشاء . . ولكنها دائمًا'غاية.بى الوحدة والبساطة 2 E et 1 A‏ 
E‏ كل العالم من مَادة واحدة أوابٍ 
A!‏ الك الأعضاء هناك وحدة 1 

1 وزاء هذا العديد المتعدد من الأعضاء هناك وحدة لايمكن أن تكون كل هذه مصلادفاث 
ا هناك دائمًا واجد فقط يتكلم .من داخل الممار الجسدى الممقد اللزكييع 6 1 i‏ ف 
إنما هى أصبع تشي إلى أن هك وة هذا الكون ال 
ظ النعدد النوافف والشرفات ... واجد فقط بالرغم يمن هذه الألوف المؤلفة من و ٤ 1 0 PSE‏ 
أ العظم . وأنه بالرغم من الكثرة الظاهرة والتعدد والاختلاف فى الأث 

الأنستجة. والملايين بلا عدد. من اللفلاي. 2 0 5 بپ 

الواقم لت عحلفة اثر وثرا كيب عخلفة شىء 
FARRER‏ ى الواقع ل وإثما ی محرد عائر وتراكيب ئی 


قالت لى كتب التشر بح إن الإنسان مجموعة من الأحشاء فى قرطاس من 
' الجلد 


1 : 1 ع 

بست هرق أخحرى نوا ثانا من الوحدة . , فهذا التيت الختلف,من أشكال ولات 
ْ الغياة. يلل ورا ودع عا نظهر الطاقة مرة على شك ل كهرباء . “ومرة على شكل حرارة >“ وثرة 
1 ليست مصادفةإأنإ تريب جسمى .وتركيب (أجسيك واعود على شكل ضوء . ومرة على شكل مغناطيسية . وهي دائمًا الثىء الواح 
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ا 


لزرافة فقرات مثل رقبتك القصيرة تمامًا 
ا 4 ا عرف 0 نيا 31 هذا هو موضوع اليوجا 
قبل القرد لك ذيل مثله ضامر متدامج ملتحم ب .فى مۇخرقك . . .وب رک ای قله يه ا 


ves 


ike 


الأعياء ٠: ١ ٠‏ آلا تنظ ر إلى س على أتها أنا وأنت وهو وه وهم . , 
تتقاتلون جميعًا . . فهذه خدعة ‏ . وأتم جميعًا فهذه عدعة . , وأنتم 
واحد ١‏ ومايقع للآخر بقع عليك من حيث لاتدرى 
بالآخرين يخّحك حيث الاتحس) فى أعمق الأعاق 

هذا الصراع يك وبي ن الآخرين هو تخريب أسامى لفطرة وا 

إذا آردت ران ی تعيش بكل وجودك فعليك أن تقتح ذراعيك 
كل شی . 

ويها توجهت لن تكون فى غربة - فالطبيعة حولك هئ أنت 
والئاس هم أن . . والوردة هى | أن والنجوم أنت 

أنت وأنا وهو وهم شىء واحاد . 

هل تستطيع' أن تدرك هذه ارده ۽ 

علوم البوجا تقول إنك لاتعليع أن تدركها إلا إذا رز 
تقالبدك . . وأحضعت جدك وعواطفك وغرائزك وعقلك تماما . 

إذا أردث أن تسمع ‏ صوت الوالحد فى اداخلك فلابد من إب 
صوت المتعدد أولا. . لابد من إسكاات صوت الجسد والتفس وا 
والرغبة والعقل | 

وإعضاع الجسد تخت به علوم «الهاتايؤجا » وهى الهرينات 
المعروقة 

وإخضاع العقل تختص به علوم ٠‏ الراجايوجا ٠‏ ., 
التأمل والتركييز. 


وهی ترينات 


î 


واا استطعت إسكات كل شىء قبوف تامع امن أعاق الصمت في 
داخلك صوت الواحد - 

نوف تشعز بالقزابة الخفيمة يبتك وبين الأثياء::. سوت يعزف فى 
داخلك لحن الانسجام بيلك وبين العالماء' إذتتدرك التواقق العميق بيك 
عناصرك وعناصازه “ل وتسودك طلمأنينة قذاشية فلم يعد هناك داع للتعجل:. ٠‏ 
مابفوتك بالجين سوف تحصل عليه باليسار وفى المتد يتبون هذا الواحد 
۽ اتمان » , .وق صلا بة ذا الؤاحد يقول الشعر السنسكريق 1 

إذا. ظن “الفاتل أنه قات 

والقنول'أنه قتبل 

فیا يدزيا ماق من أساليى ٠:‏ 

حيث :أكون الصددر من يموت 

واللاح لمن بقتل 

والجناح لمن يطير 

وحيث أكون لمن يشك فى وجودى 

كر لخم 37 الك تفه 

إحيث أكون أنا الواحد 

1 57 

وكأنها شعر جميع الفكرين ببذا الواجد اق ٠‏ وخكول كل منهم أن 
يعبر عله يطريقته . . فى فلسقة شوبتبو ركان امه ب الإرادة ٠‏ وق ظلسفة 
. وى فلفة هيجل ‏ المطلق ٠‏ - وق فلسفة 


نبتشه كان اسمه ٠‏ القوة 


rv 


هذه الدنيا ؟ . لماذا لا يخلع ملايس الرهينة ويتزل إلى حضم الحياة ويعمل 
ويؤثر فى الأحداث .. مثل هذا الراهب ليس تافهاً ٠‏ فهو يمكن أن يكون 
١‏ مندل » الذى اكتشف قوانين الوراثة وهو يلقح أزهار حديقته ويتاً 
كلها 

وهذا الكيمياق الذى يترك كل شىء ويكتب بحا فى العفن لاتتهمه 
بالجنون . لأنه لم يبحث لك كا نريد فى مبيدات قواقع البلهارسيا أو دودة 
القطن .. فالعفن ليس شيئاً تافهاً .. ألم يرج لنا البسلين؟ ! 

وما أتفه الثّرة .. أليس كذلك ۲ 

إا لا ری بأكبر میکروسکوب 

وهی لت سوي فر من فروض_الكيمياء 

ومع ذلك فإن تلك الذّرة المفترضة هى الى أنبت الحرب العالبة الثانية 
وجعلت اليابان تركع على قدميها 


وهى الى سوف تقود أول سفينة بشرية إلى المريخ 
ولملازم ديغول فعل ما لم يستطيع أن يفعله الماريشال بيتان 


وام بيتبوفن لا أحد يعرفها وهی فى عصرها كانت امرأ 


الا تقدم ولا تؤخر 


ولكن ألم تنجب لنا هذه الأم بيتبوفن ولولاها لا جاء إلى الوجود 
إنها سلسلة من الحلقاتبكما فلت 

سلسلة مترابطة . لا يهم أيذاً أن يكون بعض هذه الخحلقات صعياً 
وبعضها كبوا .قبدون أى, من تلك الليلقات. لايكون ,للسلسلة وجود 


لا يوجد شىء تافه وشىء عظم 1 
والذى يقول لك أنت تافه لأنك ل تفعل فى نظره شيئاً ذا بال نما يدل 


بکلامه على جهله . فن يدرى ماذا تفعل غداً - ومن يدرى ماذا يترنب على 
عرد وقوفك يدون فعل , إن علدم القع e‏ ة الأحداث أثره 
مثل الفعل .. والسكوت يكون أحبانً أخطر من ١‏ 


الحضارة المادية عظيمة . ألم تصئع لنا القطار 0 والسيارة والراديو 
والتليفون والتليفزيون والمدفع والقثبلة 

والحضارة الروحية تخاريف » هكذا يقول البعض , فاا هو دور يوجا 
منقطع للتأمل فى كهف من كهوف التبت 


يدرى . فقد تحطم هذه الحضارة المادية نفسها 
بنفسها . وقد ترسل العالم بقبلة من قنابلها إلى قاع البط فتصيح هئ ذانها 
خرافة مثل خرافة. ٠‏ الأنلائنيس ٠‏ القارة التى غرقت. يمن علا فى قلع 
اغيط ٠.‏ ولابيق للدنيا إلا سلالة ذلك اليوجا تبدأ من عنده العلوم 


والمعارف والمدنية من جديد 

ألم تیدا بشائر هذه المهزلة بالفعل ؟ فها هی ذى أمريكا وروسيا تتنافسان 
على أسلحة الدمار 

ساذج العقل من يقول لك أنت تاف فلكل شىء فى هذه ادنيا خطره 
مها كان صغياً ضيئلاً .. ولقد تغير أنت الدليا.. وقد تفتح عبنيك دا 
فتكشف خي . وقد تكون وأنت الجندى اليوم قائد المعركة غداً 


ماؤکس 
ا امه االله . 
فقت جيم لأ التى تشير:غلى أن ,هناك شب داخجل خباء 
الكون يرك خيوطه . . .وك الخلاف هو خلاف أسماء. 
وهذا .تقول ,علوم اليوجا : .. لاتحاول أن تسمى مالايمكن ت 
تاملا لاتنطق جرف 
عليك بالإصغاء إلى صوت الصمت :+ ثم جاء الإتلام 
تعريف بذلك الذى من ورا الصمت .. لم يخلط. الخ 
اليوجا الهندية كل شىء فى وحدة الوجود فجعلت إمن القائل. وا 
والسكين شيئا واحدا تضيع معه المئوا 
وإنا قدم القرآن أل جور التوحيد وأرق: صورة لوجدة الخالق 
الخلوقات .. فتوحدها لأنها منه .. أما هو فتعال علييا :. سيحانه .ا 
كمظله ثىء ‏ . 


«المادة » .وف قلسفة | برجسون ٠‏ الطاقة الحية ۾ .' وق 


WA 


اويضيع الجزاء فى ضباب الثم 


١ 


أسرار الحروف 


الكل حرف من الحرواف سر ٠,‏ 
احرف مثل الاه تجاده يدخل فى كل ماهو ساخ ملتيب مثل 
حرب . حرزيق .«الخارق . حاا.ا حراق.. :امن ٠‏ حتئ! أخزارة + 
حام . حك.. خحكةاء والطقل 'حينا بلمس سطحً ضاخ بارخ فى 
تلقائية OTE EY‏ ل 
إن ف اذات الحراف سرا ومع 
ورف مثل" الضاة تمده يدخل ق كلات الشدة Ne‏ والأذى 
وضبق . اوضائقة ي 


مثل , .خر ٠‏ وظررا- إإضخن . وضرب . وضرالؤة 


وض . وشئك ١‏ وتفعفع ا 
إن اق اذات /الحرف لمر الاشك قب | 
ويا وق المقسرون أمام الحروف الواردة فى القرآن مث مل الام 

كهيعض. . طلم ۰ نا صن ن اروا معاثييا واختلة 


وهئ مخلوقة ومئزلة هن من ماخلق الله وأنزل علي :معان وأضرار 
اقا وتنم ,نخترعها. استراعا 

والقرآن/ يقول .لنا إن اق علمالأذم الأسماء كلها 

والأسباء قد تكون اللغات أو الحروف أو للعارف؛ أو العلوم أو :هق 


انفسم أقسم بها اله كا نقسم تحن بالكعبة والكتاب الشر يف . . والبعض قال 
إنها زوز كل احرف متها يرمز إلى شىء؛. الألت مثلا ترمز إلى انه وا 
ترمز إلى عحمد الم ) . + اما كا تقول / صلم » بدلا من یل 9 
تقول ال ٠-6 ٠‏ ع بدلا من جمهورية مع ر'البية 

وألبعض قال إن الله قنّم بها السور ليقول لنا . . هذه هى الحروف 
مها القرآن 

ابع فال .لا أعلم 

ولبكنى أعتقد أن مقناح معناها فيا قدمت فى بداية مقالى من أن 
حر له سر ومع خخاضن .يه وذاتية ١:‏ كلل حرف له مكامن ومغاليق 

امل اتك مصادفةا'أننا تى الوالد. ف لهنا العزبية اأ . | 

اوق| اللفة القرنسية . . .بايا . .. وق''اللغة الزتجية.. . بويا 

وهل هق متصادفة أن الوالدة باللغة. العربية .. “أم . .أ وبالإتجليزية 


تنقل الجبال وتهدم الإمبراطوربات 


فإن الحروف تؤلف الكليات 


حضارات وتدك حضارات 

ركلمة تخرج من فك قد يكون فيا موتك أو ميلادك 
ولله خلق العالم بكلمة - . كن 

وبين الكاف والنون ولد الكون 

وی الكاف ١‏ 


ا 
وفى النون الإطية أسرار 
وبين الكاف والثون طلاسم مطلسمة لاعلم لأححد تا اون ل تكتشف 

من أسراز الحروف اوزظاتفها: إلا أقل القليل . 
ون الحروف التى تعلمها يمكن أن توجد لغات لانعلمها . , غير العربية 

والإنجليزية والفرنسية والأثانية وغير اللغات التى تبادفا ,على الأرض ٠: ٠‏ 
والحروف مثلها مثل الأرقام جاءتا هما من الواحد إلى العشرة ٠,‏ م 

خترعها رونا ولدنا بها . . وبامثل, وباب 

۽ + ؟- ٤‏ حقيقة ولدنا بها 


هاما . . اوبالفرنسبة هامون , ٠‏ وبالزئجية. موها 
ركا أن الكهف! بالعزيية كهن. وبالإنجليزبة .۸۷ع . وبالإيطالية 

۷۸| وبالفرنسية ۸۷ وهو لفس النطق تقريبًا 
إا ليست مصادفات 


اللبقت ف التزكيب بالرغم :من اختلاف اللغات لأن الحروف ها ذاتية 
واحدة 
والحروف: واحدة فى جميع اللغات 


1 
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وكل مايحدث فى تعلم جدول الضرب أننا نجاهد لذ كره فكل 
جدول الضرب عبارة عن أوليات مكنوزة ومذخيورة فى عقولنا منذ امبلاه 

ومن الحروف والأرقام يتأت العالم ٠‏ , وتنبنى القوائين التى ات 
بالنجوم فى. أفلابكها.والشموس. ف مجراما .+ 


قانون عدم المساواة 


الدئيا: لين . فا مساواة 

لانساؤاة فى أ شىء 

كل وردة ها رثبة مخلفة من حيث الشكل والرانحة وانلهال . لاتتشاوى 
وردتان 

رى نفسن:عائلة القطن تمد السكلاريداس . ..وجيزة ٠‏ . .“وجودفي 
وقولى جود فير . . وطويل التيلة وقصيٍ التيلة , , لابتساؤى أخواناق الغائلة 
الواحدة 

وق الفاكهة؛ تمدق غائلة :واحدة كالبلح مشلا غشرات” الرتبنا 
والدزجات والأملناف ٠‏ .+ الزغلول الها والحيانىة والأيوطق والرشيدأى 
وبلح وعيشا 0 وكل صنف له طم ونكهة ونذاق. 

وعلماء الحشرات يصنفون لنا من الحشرة الواحدة كاله أكثز هن آلف 


يذلا 


نوع وكل أسرة من أسر الهل يقولون لنا إن فيها أكثر من ماثة 
ومصتف . 
وق الإنسان بزذاد التماوت والتفاضل . : افتجد الذكى وا 
والأحبر والأسود والأصفر والأييض والأشقرء والطويل وا 
والسمين ٠‏ والأصلع والكثيف الشعر . . ونجد من بولد بحنجرة من ذل 
ومن بولد بحنجرة من خشب . . ومن بولد جميلا ومن بولد قي 
بل إن كل إنسان يحل بصمة أصبع عتلفة 
وكل إنسان هو 
كل إنسان ينسلم لحظة ميلاده بطاقة تموين وإذن صرف وشيك ٠‏ وثر 
من المواهب والتسهيلات خاصة به 


وأكثر من هذا يولد كل مولود بعدد من خلابا الخ حدود غير ف 
للتجدد أو التكاثر » ومابموت من هذه الخلايا لايستحدث . . ولكل وال 
منا عدد من هذه الخلايا هی کل ثروته . . وکل واحد بوهب عددًا من 
الخلايا مختلفًا..عن_الآخر. 

وممنى هذا أن الدنيا كلها نقوم على قانون التفاضل والتفاوت . ٠‏ وأ 
عدم المساواة هو القاعدة اف كل ,شىء . .فى النبات وا ميزان والإن 
والهاد . . حنى. الجاد كل مادة فيه ها بلورتبا الخاصة .ولا وزتها الذرى 
ووزتها الجزلى . وها هندستتها: الخاصة فى توزيع الإلكترونات و 

لامساواة عل الإطلاق!ء 
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هكذا: أراد الى -الكون انلتق 


هو أراد = المكة يعلمها أن يخلقنا درجات 
ولعله خلق في القوى والضغيف ليجتبرنا وليظهرنا على نفوسنا 
هلل بأكل القؤى الشتعيف أو يحنو عليه ويعطف عليه ويتاعدم؟ . 


هل يدرك القوى أن قوته من اللخالق”٠‏ واا أجل » وأن مضيرها 
الزوال ؟ لو أدرك هذا فإنه سيكون المؤمن الذى. بوظف: قوته لجدة 
الضميض. ٠‏ الأنه يعم أنه سسيطلبح إيومًا :ما أضعف منه 

أم أنه سيخيل إليه أن القوة قوته هو » :والعنفوان عنفوانه هو ٠‏ ويمفى 
بضرب بانفین وبالشمال . 

لو فمل هذا :فهو الملخد المنكر' الذى لابتصور وجوذا القوة 'أعق مله با 

والواقع أن الفرق بسيط . . فرق بين أن تحس بأنلك قوی 
وبين أن تمس أك وهبت هذه القوة ذا وأن,قؤك ,عطية ومنحة 

ولكن هذا القرق:البسيط غو فزق هائل بين عقليتين وبين سلوكين ۽ 
وهو مفرق الظريتق بين الإيمان والإلحاد 

ويبدو أن الدنيا هئ الفرصة التى.أتاجها: الخالق. فخلوقاتة لتختار طريقها 
بالفعل . . ليظهرنا على نفوسنا . . بويعرفنا على : 

وهو يعلم من البداية استحقاق كل واحد منا وقيمته . . ولكن نحن 
لانعلم ويتصوركل متا أنه الكامل الفاضل الذى يستحق الجنة . وهذا 
أراد بالدنيا. أن تكون الجن .والانتحان الذى يعرف فيه كل واحد نفسه 
وقيمته حت إذا انتبت الدنيا وانتبى الزمن . . وأعيد ترتيب النفوس ف 


Nie 


درجاتها الحقة . . ونزلت النفوس مناز ها ومراتها الصحيحة . . علمت 
نفس أنه العدل . . وعلم الأسفل أنه الأسقل بالفعل .ن وأنه لابشا فى .هذه 
المنزلة السفق إلى الأبدة :.ولاظلم.ى ذلك ::: لأن هذا مكاته ..:. وهذا 
وهو حت كي أن .الجنة. حق:... وما الجحم إلا الرتية السفق . 
1 العلي» أوهذا هو التفاوت والتفاضل: الطبيعى: بيل أ 
تتفاوت وتتفاضل: بطبيعتها ١‏ 

وقانون التفاوت والتفاضل هو قانون. الوجود وهو العدالة بيا 

وإا. الظلم, بعينه أن يتساوى غير المتساوين 

وقصارى العدل الأرضى هو أن يساوى بين الفرصل اهيلات - وأ 
یلح کل فرد. احق , الدواء. والكساء . وفرصة التعلم . ب اولكنه لايستطيع 
ولايصح: له أن يساوى بين الئاس ذواتهم 

وإلى. أن تتتبى: الدتيا. موف بطل هنا الأعلى والأدنى 

وق" العالم. الآخر موف يكون هناك ,الأعلى والأمق 

وكل القرق أن الأرواح فى عالم:الأبد سو تتزل منازها'. 
عن جين يحاول كل بإلسان ف اللدنيا أن يصب مالا يستحق ٠‏ ويماول ان 
بعلو غل الآخر غدوًا اوغيلة ‏ ۳ 
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مغرور جد 


الإثسان مغروز.جدًا ..ينظز إىانفبيهباعتباره مركز الكون + ويتظور أن 
النجوم علقت كالفوانيش فى:السماء لتضىء.له طريق العودة إلى البييث وهو 
سكران + 

وإذا كانت فى الدنيا يهام فهى مخلوقة ليركها + 

وإذا كانت ,للخيول ذبرل | فليصنع هنبا الشات * 

وإ كانت الزهور تعشش على شبا كه رفقد فعلت هذا مع سبق العم 
والترصد ٠‏ لتقدم. له فروضى: التجية والولاه وتضرب له ملاعا 

ودود الأرض منتظزى الطين طول الوقت حتى يلتقطه بيديه الكريتين اء 
ويل مه طعا لصيد: اليك + 

والغزلان الجميلة ‏ تسرج فى البرارى. ف انتظار رصاص بندقيته المكرفة 
لتسقط عند قدميه مهللة مكبرة 

والذهب ف .أعباق التاجم بننظر بفارغ الصبر اللحظة السعيدة ١‏ 


فيا فى. خزائته > أو يتبعثر على مائدة قاره 

وإبليس نفه لق ليكون ق خدمته فى البارات والنوادى اليل | 
والبيوت السرية 

الكل يعمل من أجله . و . - سيد الخلائق . . الذى خخلقه الله على 
مورت .| 
ومن : الطبيعى أن ابقكر القلكبون البسطاء فى العهد الغابر ينس _ 
الطريقة ٠‏ فيتصورون أن الكرة الأزختية هئ أأِضًا مركز الكون - تدور حوها | 
الشمنن ونجوم الفلك العظم كله 

ولك الأمز نر كثيرًا حي انطلق:الاليسكوب الحديث بتأمل الما + 
وبدأ الإنسان يبحث عن مكانه الحقيق ف هذه المناهة.التى اسمها الدنيا ا 

ومن هذا اليوم فقد الإنسان مركزه وسقط من حالق وصفعته |" 


اكتف أن الشمنشن للست .من»توابع :الأرضن اونما الك هو 
الصتحيح ٠‏ والأرض هئ التى تدز امع ثمائية من توابع أخرى فى فلكها . . 

ثم اكتشاف أن المنظونة الكنمسية كلها تدو«جول مجبحة تجمية جائلة 
وتقطع وزغا الكاملة كل ۲۲٠٠‏ مليون سنة جوا 

هذه المجمعة النجمية الائلة هى بقية عائلة الشمسن من النجوم واسمها 
امجرة ا وتتألف من حوالىاعاثة ألف ليون تجم » وكثير من هذه النتجوم لها 
توابع وكواكب مثل الشمس 

إلى هذه الدرئجة:تضانالت 'الأزضن نسبة إلى الكون * وتضاءل الإنسائ 


EN 


من فوقها - ٠‏ افأصبحت اتسية: ذرة رملك قى متاهة ا 

ولكن الأمر تقاقم أكثربوأكثر وازداد حال الأرضن مهائة #وحال 
الإنسان ذلا حينا .راح يبحث أبعدوأبعك ف أعراق ' النتماء 

اكتشف أن أمايراة فى السماة ليش مجرة واحدة وما عديد من' الجرات 


مئات ارات 

وبلغ عدد الجرات التقيق'فى مى الرؤية.الممكنة.حوالى مالة ألف 
ملين يخزة 

وفى كل رة 'مالة ألف مليون نجم 

ولكل .نحم كواكب 

والأرض: عملالة قدرها ليشت سؤى أحداهذة الكوا كب ٠:‏ والإنسان 
ليس وى أحد الخلوقات “على هذه الأرضن 

نهدا فقد. الإنسان كرامته تماما 

تبق له إلاكرامة إدراك هذا كله ... وإلا أن يعرف قا أمانة. وصدق 

بمكانه وقدره الحقيق اق فغاء الكون . وقد تضاءل إلى برغواث وأتفه من 
برغوث ر جرد هبأة معلقة فى ظلدة السماء نهو والأرض الث يقطن علج 

والغل لم يتركه قى حاله 

وَإنها زاح العام يقدم الدليل خلف.الدليل على احتال وجود الحياة فى 


لجا 


كواكب أخرى.. ..بل. فى التجوم أِضًا بل ف.كل_مكان - ا 
فهناك كوا كب ظروف الطقس وا جز قيبا مشأببة الظروف الأرتل | 
إنه ليس من الحم أنبقكون كل حياة هى حياة من الحم ودم 
الأكسجين :والماء .ودرجة. الحرارة المعتدلة . 
من الممكن أن تكون للحياة صور أخرى تعتمد على اغازات 
لتتنفس وتعتمد على درجات حرارة عالية مناسبة التقوم بوظائفهاة, 
بمكن أن توجد مخلوقات أجسامها من الإلكترونات والأبونات نوا 
الملائمة لوظائفها هى الحزارة فى جوف الشمس 
الاتوجد حدود لتصائيف الحياة الممكنة 
وليس هناك معنى لأن تحدد إمكانيات الحياة يخيالنا نحن ٠‏ | هذا 
اميق ؤفله 
وهناك علامات تبعث على الشك والريبة . فالتجوم والكواكب 
.ترسل إشاراث لاسلكية ٠‏ وبعض هذه الإشارات ها نظام حاص ١‏ ؛ 
الممكن أن'تكون شفرة. ولغةا لانفهسها 
وعل المريخ ثلوج تتحسر تبعًا لفصول أشبه بالربيع والخريف عتدتا 
وفبه طواق من الجليد. تنوب من على القهم فى فصل الصيف أ 
وى أعاق السماء وبين النجوم والكواكب النى لاحصر ا نا 
الظروف اف تباديل وتواقيق لاخصر ها أيضًا + ويمكن أن تنشأ حبوات 
كل جنس ونوع . 


وق الكون الأصغز :ماهو أعجب من الكون الأكر . 

فى قطعة جديد لاتتجاوز رأس الدبوس حجمًا عالم من الذرات ٠‏ كل 
ذرة أشبه _بقلك ,مصغر .نوأة .تدوز حوها _الإلكتروثات: مثل .لشن 
ركواكما . . وفيا قوة لو انطلقت: يكن أن تغرق قارة بأسرهاء فى .قاع 


ثم إن نواة الذرة ليست محرد نواة بسيطة كيا كان معتفدًا ... وإنما هى 
6 ,التعقد + مؤلفة. من أكثر من 71 جسيمًا بعتلفًا.. 

ثم هناك أكثر من نوع من المادة . شكرًا. للعلم الذى.عقد لتا المبائلل 
أكث . فالادة فى نظره لم تعد هى المادة الواحدة وإنما.هناك مادة موجبة 


ومادة سالية,... هادة عادية ومادة مضا 

والمادة المضادة ها قوانين مضادة لكل مانعرف من,قوانين .م فإذا كانت 
تفاحة نيوتن تسقط من على الشجرة على الأرض تبمًا لقانون الج 
التفاجة.المصتوعة من المادة المضادة تطير مبتعبدة عن الأزض وملقية بنقسها 
فى الفضاء فى لحظة انفصاها من شجرتها ٠‏ وتبعًا لقانون الجاذبية أب 
لأن قصورها. إلذانى سالب وليس -موجيًا .... إلخ ١‏ إلخ . .. إلخ 

وهكذا يمكن أن تتخيل نفك عالمًا عجيبًا من الادة المضادة يسير فيه 
كل شىء پالعکس . .حتى الزمن يسير بالعكس فیتطور إلى الماغى بدلا من 
المسقبل م 

والعلم يمكن أن يقودك إلى الجنون إذا ل نترفق بنفستك وتأخذ امنه جرعة 
جرعة حب إطاقتك 


والعلم لابستيعذ احتال' أن تكون الأطباق الطائزة هى بداية عزو 
للأرض رمن العالم الخازجى:. عاولات أولى استكشافية .'وكل شئ »ء أ 
مكنا بعد أن سقط الإنسان من برجه العاجى وفقد غروزه الساذج الذى 
يتضور: فيه أنه. جالس على .عرش الكون 

وغريب أن بظل الغباء مسيطرًا بعد كل هذا - ويظل الإنسان تازو 
بعفلية أرضية محلية فبقاتل جاره اعلى قطعة أرض...- وتذبخ دول كى 2 
دولا صغرى فقيرة. تستغمرها وتحتلها فى حين أن كنوز الكوذا كلة مق 
أمامها:ء والعلم مفتاحها. السخرى فى بدها . وق إمكانبا أن تمتلك الما 
وتغزو. الجهرل وتضع بدهار على التراث اللانبالى للقوة والعرفة 

ولكن يبدو أن ذلك المغرور بالرغم من كل شی » لم ققد غروره بعد وه 


أكثرمن مغرور.. . فهرغبى أيضًا عدود الأفق . : جاهل بالرعم من وسائل 


الم فى يدم 
الطاقة:الذرية: التى اكتشفها سوف يقتل ها نفسه بدلا هن أن يفش 


الكون 


ووسائل الدنار سوفيوجهها إلى نفسه بدلا من أن بوجههة إلى امرض 


والوباء والشيخوخة 
وأدكر الآآن كلمةالحكاء. اليويجا امنود .أن العام ميق تمل ,اا 
ولااظلم هناك . ومايتزل بالإنسان من قدر هو بالفعل ,ستحقه ٠‏ وكاب 
الإنسان,يكون . ...وكيا تغرف 'نفسك تسير خياتك 
غهل سوف نبت بأفكارنا وأفماليا - عن" تلغ رو ؤلاخ لل 


Nor 


لانتحق الحياة ؟ 
وهل إل بأنفسنا العقاب كل يوم وتنفذ بأيدينا ناموس العدالة ؟ 
وهل جنا إلى فتاء 
أو أن المنقذ سوف يظهر فى اللحظة الأخيرة 
الخقص الذى سوف يسمع الكل كلمته ؟ 
إن أجراس العلم تدق الإئذارات كل يوم ولاأذن تسمع المفكرون 
يدقون على القلوب . . والقلوب فغلقة.... ربا لأن ضمائر هؤلاء المفكلاين 
أنفسهم بسكا نفس الزيف والتفاق والغرور . . وشعاراتهم لاتنفذ إلى 
القلوب » الأنها شعازات المرتزقة وأكافيت التتبزين 
والإثنان" يتخدث بغرور عن الأغيباء والأذكياء . . عن البيض 
ن المتقدمين واا وهو لايدرى أن الكل سود . 
٠‏ والكل متخلفون ٠‏ والفرق بيثم هو فرق فى عدد الخالب 
ل با كل واحد نفسه ويقتل بها أعاه 
العلم يتبث عزيدًا من انخالب 
راقم ينبت عزبدًا من اغالب 
وإذا كان العلم يعظى مزيدًا وفائضًا من القمح اقإنيم بلقونه فى 'البحر 
حنى "ييه تطوناها 

وده هى 'أخلاق إنسان هذا العصر 


متى 'يقيق هذا الإنسان ويعرف اتقسه ويعرف.الحوة الى ييز إلا 


مخير أم مسير 


يسألي-القراء دائمًا ق استغرابة::*! كيف وطلت إلى قرازلة الذى ترد 
نى كل كنبك. وعقالاتك..يأنالإنسان انی لامسير 

كيف يكون الإنسان يرا وهو محكوم عليه بالیلاد والموت والاسے 
والأسرة واليئة.٠.‏ ولاخول له لاقوة؛. ولا اختبار فى هذه الأشباءا الى 
تشكل له شخصيته وتضرفائه 

والقراء يقعون ‏ خطأ أول منذ البداية حينا 
البيئة #والسلوك:..٠‏ ونين الأسرة. وتقاليدها .وبين .الشخضية: . وهو تفكير. 
خاطئ' ...فلا توجد حتمية. فى الأمور..الإنسائية ء٠‏ وإنها. يوجد ...علق 
الأكثر - ترجيح واحتال وَعَدًا هو الفرق بين الإنسان وانلهاد وهذا هو الفرق 
بين الإثساق: وبرادة الحديد ١‏ 

برادة الحديد تطاوع خطوط امال الغنطيسئ ق حتمية وجبرية وتتراض 
ان خظوط لجال خا حينا ترشها حول المغظيين 


Iso 


أما الإنسان فإن علاقته يظروقه لاتريد على كونها احتالا أو ترج 

الابن الذى ينشأ فى عائلة محافظة محتمل أن ينشأ عحافظًا هو الآخعر 
احتال . . وكثيرًا ما يحدث العكس . فترى هذا الابن وقد انقلب ت 
ثائرًا على التقاليد . محطمًا لها 

وهذا هو الفرق بين المسائل الآلبة الميكانيكية والمسائل الإنسائ 
ونفس الكلام بقال فى البيئة 

البيئة تشكل الإنسان . . ولكن الإنسان؛أبضا بشكل البيئة 

ونظرة سريعة فى الجتمع العصرى حولنا سوف ترينا كيف أ 
الإنسان إمشااكل ١‏ الخر :والبرد . والمسافات. بعقله .وعلمه.. 
يسودها . فهو يكيف المواء بالمكيفات . وهو يهزم المسافات بالا 
السربعة والبرق والغائف , 

الإنسان ليس كيلة هلامية سليبة نشكلها حتميات البيثة . . 
إرادة صلبة فى ذاتها لها حريتها فى توجيه الأحداث 

وهذا. هو الإنسان.الذى ولد طفلا تحكه أسرته.وبيته ومقتضيات 
وتقاليده..٠:‏ . ها.هوءذا يهاجر وبغیر اسمه وبيثة وأسرته ويتتقل. إلى > 
جديد فيصنع انقلايًا فى هذا المججمع الجديد ويغيره مئ أساسه 

وها هو ذا بموت؛ فيترك كتابا . . فإذا. بالكتاب بغي التاريخ 

وصحيح أن الإنسان قليل الحيلة فى الطريقة التى يولد بها و 
الله 1 


التى يموت بها , . ولكنه بين ميلاده وموته يصنع حضا 
القدرة على أن ببنى ويهدم وير ويتحرر ويفكر ويبتكر ويخترع ويفجر و 


1 


ويدمر +٠‏ وسلعه مقاليد الخير والشر وحرية. الاختيار. 

وحواجز البيئة وضغوط الظروف لا تقوم دليلا على عدم الحربة بل هى 
عل العكس دلبلل على :وجود هذه الحرية...:. فلا معنى. للجرية فى بعالم 
بلا عقيات . . وفى مثل هذا العام الذئئ بلا عقبات لا يسمى الإنتان بجر + 
إذ لا توج لرغياته مقاومات يشعر بحريته من جلال التغلب عليه 

والحرية لاتعبر عن نفسها إلا. من خلال:العقبات الى تغلب علي 
فهى تكشف عن نفسها بصورة جدلية من خلال الفعل ومقاومة: الفعل 

.وهذا كانت .الضغوط :اوالعوائق ؛ والعقباث .من ؛ أدلة.. الحرية .وليس 
العش 

والفيلسوف الغزالى يمل المشكلة بأن يقول إن الله حر خير مطلق ,التجخيير 
والمادة الجامدة عسيرة. منتبئ التسيير ٠٠١‏ والإنسان فى منرلة بيل المترلتين 
ای أنه عير شيرق ذات. الوقت + منیا بمقدار مسي بمقدار 

وتوضيحًا الكلامه أقول . إن الإنسان. حر :مطلق الحرية: فى منطقة 
هره .+ :“ف امنطقة السريزة فأنت تستطيع. أن تجبر خادمك 
على أن يتف باسمك أو يقل يدك ا ولكنك لا تستطيع::أن تجيره على أن 
يمك , فنطقة الحب والكراهية وهى منطقة السدر يرة منطقة حرة حررها الله 
من كل القیود ورفع عتبا. الخضار ووضع..جنده خارجها ٠‏ 

لاايدخل الشيطان قلبك إلا 


:ا دعوته أنت وفتحت. له الباب 
نها مناط المنكولية ,والحامبة 


وقد أراد اق هذه النبة 


أما منطقة الفغل فهى المتطقة التى يتم فيا التدخل الإللهى عن طريق 


لا تستخف بذبابة تقف على طعامك . فهولاء الرجال كالثران يدؤخون 
العام وقد تصرعهم ذبابة 

والإسكندر المقدوى قتلته بعوضة 
ليست نكته ولكنه التاريخ - فالإمكندر الذى خرج من مقدوتيا 


فانحا وهب على العالم القديم كالإعصار ل بعد إلى بلاده ثانية ٠‏ فقد مات 


بلملاريا فى أثناء عودته من اناد بلذعة بعوضة . ولا أحد يدرى أب 
وقد تعيث بقدمك تحت ث ة غداً قكتشف قبر الإسكندر وتصبح 
أغنى رجل 
فقط لا تقل على أحد إنه تافه . احترم كل شىء مهما صغر شأنه 
الطفل ٠‏ والحشرة ٠‏ وزبال الطريق ٠‏ وجرسون المقهى ٠‏ وبهلوان السيرك » 
ومن لا حيلة له ولا صولحان ف يده فالله وجده يعلم من فى الغد يكون فى 


کون رجلا 


اشهر رجل قى الدنيا ٠‏ وتصبح حديث الصحف لعدة سنوات 


ه الضولحجان . إذا فعلت هذا فإنك سوف تخطو أول خبطوة 
حکیاً 1 


1 


الجنون العام 


ليس هناك أغرب من عادة شرب الدخان 


بصرف رجل عاقلى نقوده فى إحراق بعض اللفات واستنشاق 


دخانيا اللاسع الخائق الكريه 
PP 4‏ ثم يعود فيبتلع الدخان ويسعل.وييصق 
E‏ وإنه لهذا السبب قد 


نه يشكو من برد مزمن + 


و بقول بصبوت اجش مشروخ 
احتفل الدخان الإتجليزى بالدخان. التركى 
خم ينفث حلقات الدخان وهو يحملق فى القراغ وفه ممتوح ٠.‏ وقد وضع 


ماقاً على ساق . وسبح يمياله فى حالة انعدام وزن لا يفكر فى شى* 


مشهد کاریکاتوری من مسرح لا معقول : 
قصة بلهاء من حمس دقائق تبدأ بشطة عود كبري ٠‏ ثم حركات 


استعراضية من وجل عجيب بأخذ أوضاعًا بهلوانية فى كرسيه ويستزخى 


الظروف والأعلباب والملابسنات اليجمل :اها أمرًا نما يبرا أو عر 
صاعيه 

فما امن اغ وائق؛ وصدق ا »نی سره لن ری اا وأم ان 
واستغتى وكذاب بالق فسنبسره للعسرى ) 


بهد الله أسباب الشر للأشراز ٠. . ٠‏ ويمهد أسباب لخي للأخياواء . 
وببذا لانيكون التسيير الإلهى نافيا أو 
الإنسان بالأسباب حتى يخرج ما بكتمه ويفضح عن يته ودخيلته وي 
باختبازه ٠‏ 3 
الله بإرادته يفضح إرادتنا واختبارنا. ويكشفنا أمام. أنفسا 
ومن ثم يكون الإنسان فى كتاب الله عخيرًا مسيرًا فى ذات الوقت . ٠.‏ د 
تناقضن:.. فاللة. يزيد لنا: وبقدر ثا :حى نكتب علق أنفنتا ما ريده لأنقسنا 
وما تخفيه فى قلوبنا.وما ختازه فى أعمق الأعاق دون جم أو إكراه .. وإ 
استدرائجًاه من .خلال الأسباب والظروف واللابسات - 
وفع إمكان الؤاحد امنا أن يبلغ ذروة الحرية بأن تكون إرادته هى إرادة 
الله واختباره هو اختيان الله وعمله حو أمر الله وشر بعته + .. بأن تكون:العبد. 
الرباى:الذى “حياته .هق طاعة الامو الإلهى: ا با قد الله حا واحتياًا 
لا تكليمًا + :فيكون :اير الى يقول: عنه الله 2 
«عبدى أطعى أجعلك: ربانيًا تقول. للشىء كن فيكون « 


Vs 


إنه الحب الذى قال عنه المبيح : 
, لوكان فى قلبك ذرة يمان وقلت للجبل انتقل من مكانك لاتقل من 


مکانه 6 
عيا يحدث أن نعطى من ذات نفوستا لمن نب كذلك يعلى اق من فاته 


لأحبابه . فيحقق لهم ما يشاءون فيكونون الأحرار حقا 


هل كانت مصادفة 


علو دائما للمفكر المادى أن يقول إن الإنسان خلق مصادفة . ٠‏ 

من أخلاط المواد التخمرة فى طين الستنقعات منذ عة آلاف مليون 
ست حدث بالمصادفة تفاعل أدى إلى نشأة الخلية . . . وهولا يقول لناكيف 
حدث هذا التفاعل . ولاكيف حولت المصادفة الطين إلى خلية حي 
ونا هو يقول إن هذا الأمر لابد قد حدث + وإننا لا يجب أن ندهش ٠.‏ 
فالخمسة آلاف مليون سنة زمن طويل جددًا ن قردا جلس يدق على 
آلة كاتبة ويلهو بأصابعه مدى خمسة آلاف مليون سئة من الزمان فإنه لبد 
سيحدث بالمصادفة أن يكتب يا لشكسبي . 

حت . . . صدقنا وآمنا أنه بمصادفة فردية لا إحكام فيها ولا تدبير تحول 
الطين إلى خلية حية . _ . وماذا بعد ؟.. 

إن اللفكر ا ماد يعود فييرش عله ليقول إنه بمصادفة أخرى تطور الكائن 
الوحيد الخلية إلى كائن متعدد الحلايا ‏ 


ثم بعود فيرش رأسه ليقول إنه بجخبطة عشوائية ثالثة تفرع طريق | 
إلى سكتين . . سكة الحياة النباتية التى اختارت الهو الثابت فى الأرة 
وسكة الحياة الحيوانية التى احتارت الحركة وراحت تقتحم البر والبحر 
بشلها امغامر الطموح . 

وهو لا يكتنى ببذه الصادفات ٠‏ وإنما يعود فيرش رأسه ليختلق 
من الصادفات قادت التطور من حيوانات البحر الرخوية املا 
الحيوانات القشرية . إل الأتماك + إلى الصفادع . إلى الزواحف . 
الطبور . إلى الثدبيات 


لماذا يثيرون هذه الحروب الدموية ويضربون الناس بعضهم ببعض فى 
معركة مذاهب لاتباية لها ؟ 

لاذا هذا العنف والقهر والجبر والسحق ؟ 

ومن أجل ماذا ولاحق هناك . . إنما هى مهزلة من المصادفات جاءت 
بنا إلى الدنيا بدون حكة ثم هى تقضى علينا بدون معن . . ثم يكون 
الصمت والتراب والعدم بلا بعث وبلا حساب . . هكدًا بقولون . . وهكذا 
بعتقدون . . فلاذا هذا الجنون ولاذا قتل الناس وذبح الئاس . . إذا كانت 
هكذا عقيدتهم . ؟ 

ولن ا حكاية المصادفات الساذجة . فهى لا تناج إلى 
إلى جناح قاش بنسجه وألوائه ونقوشه لنعرف أننا أمام 
بقعة واحدة ولا نعط واحدًا للمصادفة 
وإنغا هى سيمفونية رائعة من الخطوط والألوان 

بعوضة تافهة تضع بيضها على الاء فتكتشف ينا ننظر أن كل بيضة ها 


ثم يعود فييرش قفاه ويخرج بمجموعة مصادفات أخرى لبحول 
الكلاب إلى جمير. إلى خيول ٠‏ إلى زراف , إلى نسائيس . إلى 


وهى مصادفات يخجل مؤلف سيئالى درجة ثالئة يكب وهو 
فبلا لبائيًا ساقطً - أن يكتها فى روايته 
ولكن المفكر المادى الذى لا يؤمن بالخجل . والذى 


كيسان للطفو. . 
بالمصادفة لجد حار يعود فبخلق سيلا من المصادفات يحول بها الشمبائزى ا a‏ ةعاس ةارم 
غوريلا . والغوريلا إلى إنسان ٠‏ . مم يفرك يديه ويتتفسن الصعداء يفا عل اللا 


انتبى من المشكلة وأنبت أن الإنسان خلق بالصادفة ويموت با 

ولا أفهم لاذا لا يتركنا المفكرون الماديون نعيش اعتباطًا. وعل مزا 
ما دمنا قد الصادفة ونموت بالمصادفة وما دامت الحياة من بدئها !| 
نبايتها خبط عشواء فى خبط عشواء . . وليس بعدها إلا التراب ٠.‏ 


أشجار الصحارى وهى تنثر بقورها ... فإذا لكل بذرة أجنحة ٠‏ 

من علم الأشجار قوانين الحمل الوق ؟ 

وكيف أدركت تلك الأشجار الثى بلا عقل أن على بذورها أن تقطع 
مثات وآلاف الأميال فى الصحارى جا عن ماء فزودتها ببذه الاجنحة . 


يندا 


من علم الكتكوت أن يدق بمنقاره على أصغف مكان فى 
ااا 8 

من علم الحشرات فنون التنکر فراحت تتلون بألوان بيثاتا 
الأنظار ؟ 

من علم النحل قوانين العمارة لتبنى هذه الييؤت السداسية 
من الشمع بدون آلات حاسبة وبدون 

من يبدى الطيور فى رحلة الحجرة الستوية من نصف الكرة الأرظ 
نصفها الآخر بدون بوصلة وبدون رادار . . عائدة إلى أوكارها؟ 

ومثلها الأسماك التى تباجر عبر الحيطات والبحار لتضع ب 

لماذا لا نعترف ببساطة وبدون مكابرة أن هناك خالا . وأنه هو 
هدى رجلة التطور من الخلية إلى الإنسان . وأنه لق كل شىء لحكلة. 
الإنسان لهدف ! 

لماذا لا نعود إلى البداهة والفطرة السوية السليمة التى ترى الإبدا 
كل شىء من الذرة إلى ورق الشجر إلى جناح الفراش ء إلى ا 
والجرات فى السماء . . فنصل إلى النتيجة البسيطة . . إن مثل هذا الإي 
وشل هذا الخلق لآ يمكن أن يكون سدى . . والإنان لا يمكن أن 
عبئا بجوت عبتا . . ونا للقصة بقية . . وللموت ما بعده . . . 

أم أن الجد الخيار قد خلف آثاره التى لا علاج لها فى أجقاده الف 
المادبين الذين بقتلون على الياء ويدورون فى الخواء 


لا 


قطار اللقة 


ان قطعة أرض وبضعة روس 


منذ ألف سئة كان أقصى ما بطمح ١‏ 
من الماشية . ٠‏ كان هذا تخو الثزى الأمْثل فى ذلك العصر. . وكان أقصى 
ما يحلم به ذلك الثزى هى عربة مطهمة مرها حصان ليدخل ب ممتمع 
الوجهاء وأهل الشياكة 

واليوم, نقول عن من بملك العربة والخصان إنه ٠‏ عريجى » وهو فى 
اعتبارنا من الناس الدون , 

أما أهل الشياكة والوجاهة أفقد استبدلوا بالأرض العارات .. ثم 
استيدلوا بالعمارات الشركات . . ثم استبدلوا بالشركات مرد دفر سندات أو 
دفتر شيكات بحجم الجيب .. . عرد رأس مال يتوالد من تلقاء .ذاته 
بالإسهام فى أى مشروع . 

وانتبى إسطيل المواثى ليحل عله كراج عربات مرصيدس ٠‏ 

ثم انتبى أمر الكراج وتركه الأغتياء للسوقة والناس الدون . . وصار 


الواحد منهم ممتلك طائرة خاصة أو مرسى لليخوت أو باخرة . 
وغدًا تصبح الطائرات من أملاك 
يملكون الصواريخ والسفن الفضائية والأقار الصناعية » وتصبح 
١‏ الوك إند» عشاء ساهرًا فى المريخ . 
الزمن استدار وانتقل الناس من حال إلى حال بسرعة غربية » وأ 
زمان أصبحت الآن متاحة للكل . 
والفلفل والحبيان الذى كانت تحمله السفن من 
الصالح فى رحلات مهلكة 
الخزائن مع انجوهرات ولا يظهر إلا على موائد أصحاب اللابين . . وه 
مناديل الحرير المندی التى كنا نقرأ عنها فى بيوت اللوردات فى روايات ز 
وبلزاك . كل هذا نزل ليصبح فى متناول السوقة . 
والقلفل والحيان الآن عطارة الفقراء . 
والحربر طرده النيلون والداكرون والتريلين من السوق فهبط إلى ن 
ليرة للمنديل . وأصبح ازينة متاحة للخدم وعاملات « الحلات » . 
إنسان من مستوبات الدخل البسيطة يستطيع الآن أن يحصل على كثير 
وسائل النزف النى كانت تلم بها جدق وجدى ويسيل ها اللعاب . 
ومع ذلك فالبؤس موجود والتعاسة ما زالت هى القاعدة والث 
مستمرة على جميع المستويات . . تشهد بذلك أعمدة الصحف والأغاق 
والكتب وأخبار الإذاعات ووجوه الناس الربدة التجهمة فى الثارء 
ومشاكساتهم الدائمة وصدورهم الضيقة بكل شىء . 
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لاشی» ما تصور الإنسان أنه سوف يسعده قد أسعده وهو ماكاد يتلك 
ماکان يحم يه حتی زهد فيه وطلب غيره . . وهو دائمًا متطلع إلى ماف آیدی 
الآخرين غافل تماما عا فى يده . . ينبى زوجته ويرغب في زوجة جاره مع 
أن زوجته أحلى وأجمل . . ولكنها الرغبة التى لا تشبع ء والتى يتجدد نيمها 
دائمًا وتفتح شهيتها على كل منرع وبجهول . 

وخا أقام بوذا دياتته على قتل الرغبة والخلاص منبا باعتبارهاسيب 
الشقاء . ولاخخلاص من الشقاء إل يا لاص من الرغبة وقتلها والوصول إلى 
كل شى » العازفة عن جميع الرغبات , 
بشكل أعمق فى القرآن فيقول إنه خلق الدنيا 
فهى «متاع0. 

و إنغا هذه اللحياة الدنيا متاع ١‏ 

وء الماع ؛ هو اللذة الستبلكة التى' تنفد . . من خصائص الدنيا كما 
أرادها خالقها أن جميع لذاتها مستبلكة تنفد وتموت لحظة ميلادها 

فى كل لذة جرئومة فنائها 

الملل والضجر والعادة ما أن تقتلها 

55 الطبيعة الى أرادها الله للدنيا , لأنه أرادها دار انتقال لا دار 
قرار : . وفذا جم لكل لذة بلا قرار ولا استقرار.... لأنه لم برد هذه اللذات 
أن تكون لذات حقيقية وإنما أرادها مجرد امتحان لمعادن النفوس.. مجرد 
إثارة تختبر بها الشهامة والنبل والعفة وصدق الصادقين وإخلاص الخلصين 

والذى يدرك هذا سوف يستريح تمامًا ويكف عن هذه المستيريا الى 


۷ 


تخرجه من شهوة لتلق به فى شهوة وتقوده من رغبة لتلق به فى 
رغبة ٠‏ وتجره من جنون الترمى به فى جنون 

سوف بربح ويستزيح ويحاول أن بروض نفسه ويستصق روحه و 
قلبه ويعمل للعالم الآخر الذى وعد به الله جميع أنييائه بأنه سيكو 
الذى تكون فيه اللذة . والألم 

وهو لن بندم على ما موف يقوته من لفات هذه الدنيا . أنه عا 
وبالتجربة والمارسة آنا لذات خادعة تفلت من الأصابع كالسراب . . 
قد قرأ التاريخ وعرف أن مال قارون لا يزيد الآ بالحساب الحالى عن 
مثات من الجنييات بالعملة النحاسية . . وهكقا قدرت جميع 
بالاسترلينى . . وما أكثر من بملك مثات الجنهات الآن ويشكو 
ويلمن اليوم الذى ولد فيه . . مع أنه بمساب التاريخ أغتى من قارو 

إنها الخدعة الأزلية 

تعلم بامتلاك الأرض فإذا بالأرض هى الى تمتلكك وهى الى تكرد 

تتصور أن امال سوف يحزرك من الحاجة فإدًا بالمال يفتح لك أبواب 
مطالب أكثر وبالال يلق إلى احتباج أكثر:. وكلا أحرزت .. ملو 
احتجت إلى ثلاثة ملابين الحراسة هذا المليوؤن وشمانه - 
وتدوز الحلقة المفرغة ولا نباية . 
وهذه طبيعة عالمنا الكذاب الذى تمتحن قه . 
كلنا ثعلم هقا . ومع ذلك لا نتعلم أبدا 


4 


راعى شرج الملك 


من أطرف ما فى كتاب الدكتور بول غاليونجى عن طب الفراعنة هذه 
الفقرة عن الطبيب «خوى ١‏ 

وقد وجد امه مدونًا على جدران معابد سقارة وأمامه هذه الألقاب : 
طبيب القصر اللكى » عميد أطياء القصر اللكى . . المسيطر على سم 
العقرب . . المبجل لدى إله الطب . المقرب لدی أنونيس . كبير أطباء 
الوجهين البحرى والقبلى  .‏ راعى الشرج ٠‏ 4 

كان اا 'خوى » هو راعى شرج الملك تيتى ٠‏ وهذا يعنى أن 
البواسير والناسور مشكلة قدية قدم التاريخ ٠»‏ وأنها كانت من أمراض 
الملوك , ونا كانت من الأهمية لدرجة أن بلقب كبار الأطباء بأن الواحد 

اعى شرج الملك 

5 0 إذن الذى أصرخ من آلام البواسير . فقبل ذلك بثلالة 
آلا سنة كان هناك فرعون عظم يصرخ مثلى من البواسير اسمه تى 


4 


كانت هذه الحقيقة التاريخية قيا بعض السلوى لى . . والذين ج 
جراحة البواسير يعرفون قيمة لحظة سلوى فى زوبعة العذاب التى تثيره 
الجراحة . 

وضعت الكتاب جانى على سرير المستشفى وقد أسعدق أن 
حال الملك تيتى 

أعطيت ذراعى فى فة إلى الممرضة لتغرس فيه حقنة الورة 
تصورت أنى الملك تيتى عاذ 


وماذا تعنى ثلاثة آلاف سنة فى عمر الأبدية . 

إنها لاشیء.: لاأكثر من ثلاث حظات.. كل ماتغير فى الأه 
الطبيب و خوى » هو الآن المبجل سليل الآمة الدكتور عبد الله مح 
والمكان مستشق الشبراويشى . . والزمان ينابر ٩٩‏ بعد ماعات من ! 
الجراحة 

والألم الآنايذكرق بتفسه . 

وکل مافعله المورفين أن أصبحت أحلم بالألم بدلا من مغاناته ب 
مفتوحتين . . وقد كان حلمًا بطول الليل كله 

وق الحم كنت أزى أن الفرعون نيتى الكافر الذئ ألق فى + 

وفى جهنم اجتمع حولى الزبانية يضعونتى على خوازبق من ناو. / 

والسماء فوق حمراء كتحاس منصهر . 

والزبانية لايرحمون . 

والعذاب موف يكون بظول الأبد .. 


وف الحم تسيت تماما أتها جراحة 

وكان هذا بتأثي المورقين الذى صور لى من الألم لمؤقت دراما لا ائية 
من العقاب . 

وكانت أسعد مفاء 


أن يطلع على الصبح ويتبخر ضباب المورفين 
وأكتشف أنى أتألم من جراح سوف تش ٠‏ 

وحمدت الإله الرحيم 

ما أجمل أن يبنا الله الزمن الذى ‏ لا يدوم فيه شىء 

كل شىء فى ثم يصبح ذكرى ¦ 

أشد الآلام تتحول إلى مقالة طريفة تروى وأحاديث حول فنجان شاى 

وألنت معجزة أكبر أن تشن وتلاثم جراح مفتوحة ف مجرىة الشترج 
تتلوث كل سلحظة الجسم من وتلثم تلقائيًا بدون 
بسلين أوبدون صبغة'-يود : .. بالقدرة. الإلهية. الى وضعها ‏ الخالق فى 
الأنسجة . 

ومن عجب أن الله حشد كل جنده عند مدخخل الجسم وعند مخرجه 
عند الفم والحلق واللوزين تشن الجراج لمفتوحة وتلم وهى فى يحرى اللعاب 
اللو والأنفآس الحملة بالأتربة والجرائم . . وتقطع اللوزتان فيلم' مكانهم] 

وعند الشرج تخرج الفضلات غو ليكزونات القتالة تلثم 
الجراح المفتوحة بقدرة. القادر الذى سلحنا بأمقى أسلحته : 


ولعل هذا هو السيب فى الآلام حول منطقة الشر ج جيث وضع | 
أقوى شبكة امن الأعصاب وئشر قنوات وأنهارًا من الدم والليمف ور" 
الملابين من الكرات البيض والخلايا الحارسة التى تلتهم كل ميكروب 
فلا تبق عليه . 

وبعد هذا يشك شاك فى العناية والرحمة . 

وبقول مفكر سطحى مثل سارتر إننا قد ألق بنا فى العام بدون 
وقذفنا إلى الوجود لنترك بلا عناية وبلا رعاية . 

ولو أن سارتر تعلم الطب كا تعلم الأدب ودرس الإنسان كبا 
الوجود لعرف حقيقة نفسه ولقال كلام آخر 

.وهذا تخطرلى أحيانًا فكرة إلحاق كلية الآداب بكلية الطب . . فالإذ 
والوجود حفيقة واحدة. ولا بمكن إدراك الأول. دون إدراك الآ 
وملامح الروح مكتوية على الخلايا وليست فى كتب أرسطو. 

وشفرة العناية الإلمية مكنوبة على أوراق. الشجر وعلى. مناقير 


وبتلات الورد . 

الدودة التى يجعلها الله خضراء بلون الغصن الأخضر ليجملها أقدر 
الاختفاء عن عدوها . . والفراشة الملونة بلون الؤردة . . والسلحفاة الصف 
لون a‏ 


جى التى تتلون فى الشمس الاستوائية فتصبح سوداء 
غتصوبة عليه طول الوقت ,لتقيه لفح الشمس . 
والبشرة البيضاء البورية الشفافة لأهل الشمال حيث تختق الشمس طول 


لفن 


الوقت خلف الضباب . وحيث يشح الصو لدرجة تجمل الجسد فى حاجة 
إلى كل شماعة عن أى طريق مثل تلك البشرة الشفاقة ال 4 

أجسام الحيتان :الى صاغتا العتابة تلك الصياغات الانسيابية 
كغواصات . . وكل سمكة وقد متحتها الطبيعة كيس يفرغ ويتلىء بافواء 
لتطفو وتخوض كا تريد . ١‏ 

أفواه الحشرات وقد شكلتها العناية. على ألف صوزة وصورة جب 
وظائفها . . الحشرة الق تتص كالذبابة تشكل فها على صورة خرطوم 
والحشرة التى تلدغ كالبعوضة نشكل فها على صورة إبرة . والحشرة الى 
تقرض كالصرصور زودتها الطبيعة ‏ بمناشير ومبارد ٠‏ 

والدودة التى طفل على الأمعاء زودتها الطبيعة بخطاطيف وكلابات 
حتى لاتقع قى تجويف الأمعاء ونجرفها الفضلات . 

ركلا تكاثر الأعداء على موق أكثر الخالق من نله .. فدودة 
الإسكارس تييض أكث رمن مليون بيضة ق الشهر» ونتجب أكثر من مليون 


دودة. 
وى متاهات الصحارى حيث يشح الاه وتدر الميون خلق اق للأشجار 
بلا ريه الرياح فى الجهات الأريع وتحط فى ألف شير وشبر من 
ارفا أوترتخل مسافات شاسعة وكأنها بعثات . استكشاف , تذرع 
الصحارى . 5 
والخفاش الأعمى الذى لا يطير إلا فى اللبل زودته الطبيعة بأمواج 
ألتراسونيك يستكشف با طريقه . 


ينذا 


والكتكوت الوليد ترشده الغريزة إلى أضعف مكان فى الييضة 
ليخرج إلى الوجود . 7 
زنبور بعرف مكان المراكز العصبية عند فريسته فيحقنها بالسم 
وكأنه جراح ماهر درس التشريح . 

والفل الذى قادته فطرته إلى اكتشاف الزراعة وتخزين الحصولات 
أن يكتشفها الإنسان بملايين السنين . 

وحشرة الترميت الت عرقت تكييف الواء فى بيوتها قبل أن بي 
الإنسان الأبواب والشبابيك . 

إن كل خطوة تخطوها فى الطبيعة حولك تجد فيا أثر الرحمة وا 
والرعلية . 

لم يقذف بنا إلى الدنيا لتعانى بلا معين کا يقول صارتر. 

إن كل ذرة فى الكون تشير بأصبعها إلى رحمة الرحيم . 

حت الألم لم يخلقه الله لنا عبكا . . وإنما هو مؤشر وبوصلة تشي إلى 
الداء وتلفت النظر إليه . 

ألم الجسد بضع يدك على موضع المرض 

وألم التفس يدفعك إلى البحث فى نفك . 

ولم الروح يلهمك ويفتح آفاقك إلى إدراك شامل ٠‏ فالدنيا ليست 
شیء » ولا يمكن أن تكون کل شىء وفيبا كل هذه الآلام والمظالم . وإ 
لابد أن يكون وراءها عالم آخر سماوى ترد فيه الحقوق إلى أصحابها » ويجدا 


كل ظالم عقايه . 


Ve 


وبالألم ومغالبته والصبر عليه وجاهدته تنمو الشخصية وتزداد الإرادة 
صلابة وإصرارًا » ويصبح الإنسان شيا آخر غير الحيوان وغير النبات . 
ما أكثر ما تعلمت على سرير المستشق . 

وشكرًا لأيام امرض وآلامه 


2 


السم والترياق 


لكل شىء آفة من جنسه . 

حتى الحديد سطا عليه المبره 

الله تلق لكل شىء آفته الثى تعتدى عليه 

لق القطن وخلق دودة القطن 

خلق البات وخلق الجراد 

خلق الأسنان وخلق السوس 

خلق العين وخلق الرمد 

خلق الأنف وخلق الزكام 

اخعلق الفرة وخلق العقن : 

لق الإنسان وخلق معه جيشًا من الأعداء لاغتياله :. من قل + وبق ٠*‏ 
وبراغيث ٠.‏ وبعوض > وديدان 6 وبلهارسیا» ومیکروبات .٠‏ وسل * 
وجفام » وتيقود ٠‏ وكولزاء .وقراع »> وصديد . 
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ونفهم من القضة أنه يدفع من قوته وقوت عياله ق سبل هذا الدخان 


ثم يعود فيدفع مرة أخرى ليعالج تفه من هذا السعال والدخان 


الثة ليتق أسنانه من 


ثم يعود فيدقع مرة رساخ هذا الدخان 
ثم بروی لنا أنه قرا فى انجلة عن تسيب التدخين فى السرطان وق تقس 
الصفحة قرأ إعلانات عن فوائد التدخين 
فإذا سألته وماذا ستفعل ؟ 
وقال لك سأستبدل لفافة الب بالسيجا. 
الغيبة بالجوزة 
وتراه يصوم عن الأكل ولايستطيع أن يصوم عن الليجارة 
وتراه يستمر فى هذا الانتحار الصغيركل يوم فيلق بنقوده وصحته فى 
البحر ٠‏ ويقف يتفرج عل الاثنين يغرقان وهو يسعل وينصق أوبلهث 
رج بول تما 
ولكن هذا الول هو كلل الثاس 
كل الناس ينتحرون اسب غير مفهوم 
الغملة الصعبة الى تفق'فى استيزاد التبغ والتسيتجار والمغل قى الما 
كافية لحل مشاكل المجاعة والققر والجهل والمرض 
والإنسان المجنون ابتكر وسائل انتحار أخخرى غير التبغ . مثل الأ 
والحشيس + والكوكابين +" والميروبين » وعقار الهلوسة والخمور بأنواعها 
وم يكتعف ببذا فاخترع أسلخة القتل السريع الأكيد مثل الرصاصة > 
والقنبلة ٠‏ والغاز السام 


أو السيجار با 
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ثم عاد فابتكر الأعقار والمبررات الجاهز: 


مثل الصراع ‏ 


والحرية ذاتها كانت دائهاً هى الخدر الأكبر 
لك : أنا أدخن لأق حر 

لك : آنا حر 

أول رصاصة يطلقها ليكون حرًا 
وداماً الحرية هى أول ماتجهز عليه هذه الأسلحة 


وهو طابع هذا الإثسان العاقل اللامعقول اللغز 


1 


, بها حبل الأمن والسلام والدعة‎ ١ 


وخلق الحر والبرد . والصقيع ورياح السموم . 
لم يرد بالدنيا أن تكون دار سلام . . . وما دار حرب وصراع وبلاء . 
وشد وجذب وکر وفر. 
لأنه علم بحكنه أن حياتنا الدنيوية إذا أخلدت إلى الراحة والأمن والدعة 
والسلام ترهلت وضعفت وانقرضت . 
وعالم الفسيولوجيا يقول لك إن سم اليكروب يمغز النسيج إلى 
الاحتشاد . . كا تدفع لسعة 'البرد الدم ٠‏ إلى الشرابين . 
إن العدوان المستمر الذى جعلته الطبيعة شريعتها فى الأرض أراده الله 


نخلوقاته تحديًا مستمرًا . . . ليشحذ كل خلوق وسائله ويبدع وببتكر ويحنشد 
ويخرج أحسن ما يختزن من طاقات ٠‏ ويكون دائمًا على أكمل الصور 
الممكنة 


وبدون هذا التناقض والصراع والكفاح كان مصي الحياة إلى ضمور 
وتخاذل وتكاسل ثم انقراض تدريجى 
وهذا ما نشاهده فى الأفراد والأم حيئا تخلد إلى الراحة والترف ويطول 


وكيا خلق لنا الله المرض خا لنا الدواء فى عشب ينمو تحت أقدامنا 
وق شراب ف الينابيع التى تتفجر حولنا فى كل مكان . . وف العناصر الكثيرة 
تحت الأرض وفوقها نا بالعقل الذى يبحث وينقب 
وللحكة ذاتها ألق الله وط الدول العربية امتخاذلة الترهلة بعدو شرس 
هو إسرائيل . . ومكن هذا الجسم الغريب ليكون حافرًا إلى اليقظة 


VA 


والاحقاد . 

إسرائيل هى الیکروب . 

هى التحدى القائم فى الجسم العرنى ليثبت حيويته ويشحذ طاقاته وهب 
من نومه الطويل وينتفض من تخلفه . 

وبرعم كل ظواهر البأس فأنا متفائل شديد الثقة بالمستقبل , 

فاسان الكونية والقوانين الإلهية تعمل عملها فى الكيان العربى . 

وما تعيش فيه من كارثة أراها على العكس مظهرًا من مظاهر القانون 
الأزلى لتصحيح الأشياء . . . فبيذا التحدى المستمر.وبهذا الجر المسموم 
المغروس فى أحشائنا سوف نحتشد فى جسم موحد طال بنا الزمن أو قصر . . 
نكون أو لا نكون وما نعيش فيه الآن هى أيام الحمى 


إن خلافانتا الداخلية وانقساماتنا الداخلية أشبه بالصديد الذى يتخلف 
فى الجراح من جراء الاب النسيج بالسم الميكرونى والأجسام الضادة الى 
بقرزها . 
وهى مرحلة يلها تدفق الدم من النسيج المحتقن ليغسل كل شىء ثم 
يعقب ذلك الالتثام والشفاء 
أشياء نتعلمها ما يحرى على النسيج الحى حين يتكائر عليه 


الأعداء . 
وهى قرانين أزلية وضعها الله للخلية والجسم الحى والأمة 
والإمبراطورية . . . ولايستطيع أن يشذ عنها مخلوق 


1۷4 


التاريخ ‏ 
لقد تقاتلت الأمة الأمريكية قبل أن تتوحد ق حرب شرسة بين شيالها '' 

. وكذلك الصين . . فلم يقل أحد إنها انتبت 4 
. .. فقد كتبت. بهذا الدم 


وجنوبها 


وثيقة فنائها . . بل العكس هو ما حدث 
ميلادها , 

وفى الحساب الأزلى للأرباح والخسائر. 
الاتضيع نقطة دم واحدة. . . ولاتهددر ضحية . 


صياغة النضر النبالى 


والنصر دائمًا للحق والخر 


وف سجل التاريخ 
وإنما لكل شىء دوره ق 


الرد على التساؤلات 
تصلنى أحيانًا من القرا تعليقات جادة وتساؤلات حول مقالاق 
والبعض بلتقط عبارات من كتب قديمة صدرت لى منذ عشر بن 


الأخيرة 7 
كيف كنت ملحدًا ثم أصبحت مؤمنا . ٠‏ 


عامًا حاولا أن يشهد الناس 
باله من تناقض وجرية لا تفر لفكر ٠.‏ : 
أن القكر الأمثل عندهم هو قطعة رخام لا تنتقل من مكانها ٠‏ أو 


و ل 
امتتقع أسن لا يتجدد ماؤه . أو خياة خاملة راكدة آلية لا تتطور . 
ل الواحد متهم الفضيلة والذمة فى أن يكتشف الكاتب خطاه 
فلا يصححه ولا يرجع عته . 
ويتصور الكال فق العِّرفة الفكرية والجمود والتعصب والثبات ولو على 


الخطأ رطالا أن هذا الخطأ فى صالحهم ) 
ولو كنت مؤْمنًا حولت إلى الإلحاد لأخذونى بالأجضان ٠‏ ولقالوا هذا 
هو المفكر الشريف بحق هذا هو رائد التقد الذاق . 
MY‏ 


ولكن لما كان نقدنا لذواننا على غير هواهم أصابيم عمى الألوان 
الأبيض أسود . ورأوا الفضيلة رذيلة » والذمة خيانة . 

ولقد 9-8 خالد بن الوليد ضد الإسلام بشراسة وأنزل 
بامملمين فى أحد . . م آمن وحمل لواء الدعوة وأصبح ميف 
المسلول ٠‏ فلم يقل أحد إنه رجل متناقض بلا ميدأ . 

وحارب عسر بن المخطاب الدعوة الدعؤة الإسلامية فى بدايتها ب 
ثم اعتنق نفس الدين الذى سبه وسفهه وحاربه , فلم يشكك أحد فى !: 
ولاقى صدقه ولافى ذمته . 

والإنسان فى شبابه مندقع بطبيعته ٠‏ يؤؤمن بالساذج البسيط . الوا 
الملموس أمامه ٠‏ وهذا فهو يستريح إل الادية والفكر الادى ٠‏ لأ لاطا 
بشىء غير الموجود أمامه . فهى تبدأ من القريب الوس ولا تتجاوز 
ولا تجهد الذهن استخلاصًا للحكة من ورائه . . بل إنما لا تعتقد فى و 
حكه . . لا شىء سوى المادة التى تتطور تلقال 

والشكر لادی لا اول حت أن يأل نه من لی وضع ف الا 
قوانيثها الجدلية هذه 


وهو نفسه غارق فى الغيبيات إلى أذنيه 
بل إن العلم نفسه الذى يتشدق به ويحنكم إليه غرق فى ٠‏ 
الآخر 


العلم يتكلم عن الإلكترون على أنه حقيقة . 


لذي 


الإلكترون . . . ولا نعلم عن الإلكترون إلا آثاره . . أما الإلكترون ذاته فهو 
وبامثل الموجة اللاسلكية لا تعلم عنها إلا آثارها فى عمود الإرسال وجهاز 

الاستقبال : . لم ير أحد تلك الموجة الأثيرية ولم يعرف أحد كنبها . 
بل الكهرباء ذاتها هى الأخرى طاقة لا شك فيها ومع ذلك فهى مجهولة 


اهوية تماما . ولا نعرف عنها إلا بجموعة آثارها الظاهرة من حرارة إلى ضو 
إلى حركة 

فإذا قلنا لهم إن الله بامثل عرفناه بآثاره وإن هويته غيب لم بعجبهم 
كلامنا. 


بل إن المفكر المادى يقول فى وف البده كانت المادة ثم 
تطورت المادة إلى كافة صور الحا الفكر » وكأنه كان موجودًا لحظة بداية 
الخلق متريمًا فى كرس بلكون يتفرج على ميلاد الدنيا 

هو يتكلم عن غيب ويبدأ من غيب , , ولا بلك إلا افتزاضات 
واحتالات وتظربات . . ثم يتهمنا نحن بالغيبية . 

وهؤلاء هم “دراويش الادية لا وسيلة لإقناعهم ٠‏ لأنهم لابريدوث 
اقتناعًا . . . وإنغا هم اخختاروا الجمود العقائدى وتشنجوا عليه ٠‏ واستراحوا 
إلى ما فيه من تبسيط عفل وتلخيص ساذج للحقائق الكونية . . 

وليس أبعث للراحة من اعتقاد الإنسان أنه لا مسئولية هنا 
ولا حساب . وأن له أن يفعل مايشاء لا رقيب عليه ولاحسيب سوى 
البوليس والغخابرات ‏ 


اب 


MF 


ومثل هذه العقيدة المادية أقرب إلى قلب الشباب المندفع الذى يريا 
ينطلق على هواه بلا علامات عرور » وبلا ضوابط ٠.‏ وبلا مساءلة 
وليس صحيحًا أن الفكر الإلحادى المادى هو الذى أعطانا 
المتقدمة با فيها من قطارات وعربات وطائرات وصواريخ 
وتلفزيون . . فهذه الأشباء هى عطاء العلم . . والعلم تراث متاح لكل , 
ولا مدهب له . . يطلبه رجل الدين كا يطلبه رجل الفكر من ين 
كان العلم يرفع رابائه فى مصر الفرعونية الوثنية كا كان برفع راياته ‏ 
صدر الإضلام ٠‏ 
الغلم تراث بشرى لا يستطيع أن يدعى أحد ملكيته وليس مح 
الدين يناقض العلم . 3 
وديننا يأمر بالعلم فى أول آية من القرآن «اقرأ . 1 
أمر صربح بالعلم والتعلم فى أول حرف تزلت يه تعابجنا السماوية ٠١‏ 
والعلماء عندثا هم ورثة الأنبياء . وهم فى القرآن فى درجة الملائكة 
(شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأولو العلم ) . والذى يتصور 7 
بين الدين والعلم لايعرف ما الدين ولاما العلم ‏ وإنما هو بريد أ: 
النفسه ميررًا للرفض . وما أسهل الرفض 


f 


إنذار 


اريطوا الأخرمة على المقاعد . 
هذه العبارة النى تظهر بالنور الأحمر فى كل طائرة كلا بدأت فى ابوط 
أو الارتفاع منذرة بأن تغيرا طبرا يقع . . أشعر الآن بأن مثل هذه العبارة 
تتلهرى عربة الحضارة التى نركيا جميمًا نحن الجنس البشرى فى هذا الزمان 
منذرة بالمبوط إلى مرحلة أسفل . 
i‏ هذا النذير . . بأننا يجب أن تربط الأحزمة على المقاعد . ,ليس 
لأننا نرتفع .. ونا لأننا نببط . . ونببط . . وتتدهور. 
المفابح فى فيتنام . . القتل ال جاعى فى نيجيريا . . انها الدم فى 
أنهولا .. قتال العراق وإيران إحراق اللاجدين فى الأردن . : الحرب الأهلية 
فى ينان .. تفجم القنابل الفيدرونبيية تحت الأرض وتحت ال٠‏ . 
وإطلاق صواريخ مدارية تحمل لوث فى أحزمة حول الأرض + 


Ae 


فى الشرق والغرب, بخرج الوحش البشرى عخاليه ويلوح يأنيابه . . لم يعد 
يستحى ولم يعد يخجل . .لم يعد يلجأ إلى أسلوب الديبلوماسى المهذب الذى 
يتكلم باسم الجرية والديمقراطية وتحرير الشعوب من الامتغلال ٠‏ 
والاستعباد . . لم يعد يرفع راية السلام ويردد الشعارات النظرية البراقة 
ويسوق المنطق القلسق امحكم . . وإتماكشف النقاب فجأة عن حقيقته . . 
فإذا بنا أمام دول كبرى تريد أن تسود . . وقوى تتصارع على السلطة 
آهل 

المعسكر الشيوعى خرج منه عملاقان ببادلان بعضها العداوة أكثر ما 
يبادلان عدوهما المشغرك الرأسمالية . , مناقضين يذلك منطوق الشبوعية ذاتها 
وكأنه جرد حبر على ورق . . لم يعد التاريخ يمركه صراع الطبقات . فها هنا 
معسكران هائلان . . بروليتاريا , . وبروليتاريا وكلاهما يتصارعان , 

والرأمالية بدورها بدأت تمارس علنًا أبشع جرمة فى التاربخ على أرض 
فيتنام والصهيونية كشفت عن وجهها فى لبنان .. والشيوعية فى أفغانستان 

والأساطيل راجت تذرع البحار نستعرض عضلاتها . 

والطائرات انطلقت تريجر فى الجر وتتنافس فى بك الرعب + 

والأقار الصناعية راحت مايق فى التجسن 

والصواريخ . . کل صاروخ يقول للآخر. 

القوة ... القوة . . القوة . .. 

الحضارة المادية انتبت إلى تتسخير العلم لصناعة اا 
اموت . ..امجاعة ونقص التغذية والفاقة تفترس قارات . 


أطول منك مدى . 


. لابتكار وسائل 


. والملايين ترصد 
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لاح . . وفائض القمح يلق فى البحر ليرتقع سعره . 


إى أعلن إفلاسها . . وأشعر بأن عربة 
الحضارة يط بنا إلى أسقل وأسفل وأسفل . .. 
وإن علينا أن نربط الأحزمة على المقاعد استعدادًا للخطر الماحق . 
وعليتا أن تواجه أنفسنا بالحقيقة وتكف عن ترويج الأكاذيب ونكف 


عن ريات لا وجود ها . 
فقد عادت عصور الرترقة والانكشارية . 
وهئاك ألوف يقبضون مرتبتهم لأنهم يقتلون تحت أى راية . 
والجاسوسية تحولت إلى قن . . «كيف تكون جاسوسًا مزدوجًا» 
تجس لأمتك وضدها وتعمل بذمتين ولحساب من يدقع أكثر. 
واللذاهب تحولت إلى ذرائع للسلطة اللا الصحق وتبرير نحكم 
الأقوياء فى الضعفاء ٠‏ وظلم الأقوياء للضعفاء > واستبداد الأقوياء 
بالضعقاء . ؟ 


وهذا إعلان إفلاس حقيق . 


الحضارية كلها فى اتجاه آخر . هذه المرة ليس نحو فلسفة مادية . . ولكن نحو 
فلسفة تعتره ات ES‏ 0 


AV 


ومن أين تخرج مثل هذه الفلسقة إلا من الشرق 1 1 
أخرى وهل تشرق شمس جديدة وهل 


هل يسم العالم إلى دعارة. 
الشى» التافه 

الجنون العام 

أفيون هذا الزمان. 
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E]‏ ة 
EBLE DETTE‏ 


7۹-7 
طبع مطابع دار المعارف (جءم-ع٠)‏ 


2100 elmasry 


هذه المجموعة 


تحرص دار المغارف دائما على تقديم الأعبال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدياء. والدكتور مصطفى 
محمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم . . فأثرى 
ساحة الفكر والعلم. . وطَرَّق أبوابًا جديدة م تفتح من 
قبل. . فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وادب الرحلات. . إلى جانب تلك المؤلفات الى تخفل 
بالنظرات المعاضرة للفكر ألدينى والمقارنة. بالنظراث 
العلمية الحديثة. . والتى لاتزال تثير مزيدًا من الجدل 
المفيد. 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط کا ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الأجتبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتميز المتنواع. 


vera. ل‎ 


